أيُها القراء الكرام 


فمجلة «الإصلاح») 


وسيلة لنشر العلم التّافع 
رئيس التحرير 
عز الدين رمضاني العنوان: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


أعضاء التحرير: 


حى دوزى» قطعة (2)01 رقم (06) بياب الزوار . الجزائر 
عمر الحاج مسعود ١‏ 1 


الباتف والفاكس: 63 94 51 (021) 


عثمان عيسي 
نجيب جلواح 


ص ب 22 مكرر . 16027 الجزائر 
حامء .2100م )3 1 تطلمذكاء 021 


التصميم والإخراج الفني 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع التوزيع: 


جوال: 520298 (0666) 


بع سام غود اليتييتك... يم عب 
2 | ا 
بض -ه - _- يتم 
مرى .ع8 و ع8 9 3 2 


5 ا 0 لوا د انمدع 6 اه اظااه 
إن الحمد لله» نحمده ونَسْتعِيته ونَسْتَعْفِرَه» ونعوذ بالله منّ شرور أنفسنا ومن سَيكَاتِ 


3 


عا من يالل فلا مضل لَه ومن يُضْلِل فلا ماو له. 


هد أن لا إلة إلا الله وحدّه لا شريك له. وأشهدٌ أن حمّدا عبده ورسوله. 


“ايها ألدينَ > مسوأ انوا لَه حقَّ تُقَإو ولا مَوإلوَآثْْمُسَمُونَ (413 [التقفلاك : 102]. 


الى مكليو وَالأرعَام نعلي قيب 400 [الكنة : 1]. 
#ينأيها ادن امنوأ توأ أله وَُوبوأ موا سيا( يضح لَك املك ويخف رلك ذنوبَكم ومن 


مم 2ب ساساج بن عر موك رر 
بطع أله ورسوله دفار مور عَظِِيمًا ()4 [احنتاف : 71-70]. 


و 


فإنْ خيرَ الحديثٍ كتابٌُ الله» وأحسنّ الذي هدي مد يكل وشَّدَ الأمور مُحَدَتَامهَاء 


جُرون لُ هنا الحرر: 


مه 


...في رحاب القرآن 

...هن مشكاة السنة. 

.. التوحيد الخالشل: 
..بحوث ودراسات 
..«سائل منهجية. 

. تأملات في السيرةالنبوية 
.تزحية النفوس, 
..فتاوى شرعية. 

.سير الأعلام 

.في واحة اللفة والأدب؛ 
.قضايا الأسرة 

ألفاظاو مفاهيم في الميزان 
..الفوائد والنوادر. 


نصرة التنى تي : (التحرير) ااا ااا ااا 211011010101000 


تأملات 2 فقول اللّه عز وجل: وَمَاقد روا اله حقّ هدرو : (حسن آيت علجت) 


مفاتيح الخير ومفاتيح الشرًّ: «/رضا بوشامة) هم 0000 
تنبيهات على «رسالة الشّرك ومظاهره) للشيخ مبارك الميلي يككآثة: (مصطفى باحاج) 7 
حكم الأسهم والسندات: «/محمد مزياني) ار 
هل هناك جهاد شرعي وجهاد بدعي؟ (الجزء الأول): (عبد المالك رمضاني) .... 
وفود الجن على اَي مني لاستماع القرآن: (محمد بن خدة) 0١‏ 
سوم العلن نالو مفية. : الداد والواءه تعن عسي ال 
فتاوى شرعيّة: ( .د / محمّد علي فركوس) دب ,0غ 


أعلام منسيّة . عبد الرحمن بوحجر: (سمير سمراد) 000 
السَيّف المسلول على البازئ بالرسول «قصيدة): (عبد المالك بن مبروك) اا 


الأطفال # بيت التُّبوّة «الحلقة الثانية) : (غريد عزوق) 011008 


لقد عصفت بالأمّة الإسلاميّة 3 الآونة 
الأخيرة موجة عارمة تأجّجت فيها مشاعر الانتصار 
للتَبِيّ المختار يم بسبب اعتداء حثالة من زبّالة 
البشر وحطب جهنم 2 بلاد الدّانمارك على سيّد 
ولد آدم وخير الخلق أجمعين منيةِ وذلك بإعادة 

ار الكاريكاتورية اللسيكة لحتانه 

على صفحات بعض صحفهم السيارة. 

فهبت الأمّه أفرادًا وجماعاتٍ ومنظّماتٍ حكوميّة 
وغير حكوميّة للشّديد والشّجب والاستتنكار لبذه 
التّصرّفات المشينة والأفعال الشسّيعة وإدانتها. 

غلا غرو أن يَغار المسلمون على حرمة نبيّهم 
وي ويذودوا عن عرضه ولا يقبلوا أن تمتد إليه يد 
السنُوء والإهانة» وإنَّ ذلك من لوازم الإيمان؛ قال 
تعالى: الْعؤْمُِوأ يال ورسوله. وسؤدفة ووَفرْده 


لبي : 9] أي تيا عرد حاو وتقوموا بحقوقه, 


9 كر 
طليعة العدد 0 


التحرير 


ومنها جاه ونصرثه قال مق : ّ يُؤْمِنْ أَحَدْكم 
حَتّى أكون أَحَبّ ليه مِنْ وله وَوَالِدِهِ وَالئّاس 
أَجْمَعِينَ البخاري (15): ومسلم (44)] قال القاضي 
عياض كانه : (ومن محبته ا نصرة سننة) والدُبُ 
عن شريعته؛ وتمنّي حضور حياته؛ فيبذل ماله ونفسه 
دونه» قال: وإذا تبيّن ما ذكرناه تبيّن أن حقيقة 
الإيمان لا يتم إلا بذلك؛ ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق 
إعلاء قدر التي 1 ؛ ومنزلته على 0 والدٍ وولدٍ 
و محسين و: : مفضل؛ ومن لم يعتقد هذاء واعتقد سوام 
فليس بمؤمن)» [«شرح النووي على مسلم) (1)16/2» وهذه المحبّة 
لانم إلا بطاعته: كال ضاق ا” 

يََمْنٍ بج الور رْكك دويق 4 القن 

والذي : تحب أن : ا نصرة 
التي م ليست موسمية يه ولا مؤقتة بزمن دون 
زمن» ولا ردّة فعل 2 ثُمليها الأحداث» 55 تخبرتهة 
تكون مدى الحياة من يوم أن يَعقيل المسلمم معنى 
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ححا 2 د 
وحم طليعة العد 


«لا إله إلا الله وأنّ محمّدٌ رسول اللّه»؛ فيحيا 
حياته كلها منتصرًا لنبيّه م وذلك بحبّه واتّباعه 
وتهلم سيرته وسنّته ونشرها بين الخلائق» فالئبي 
بإب لا يُنصر بالأراجيف والأكاذيب وأحلام اليقظة: 
ولا بالحماسات والعواطف الجيّاشة:؛ ولا بالأساليب 
العشواتيّة التي لا تمت إلى الإسلام والمنّة بصلة؛ فقد 
أوذي شنا لك حياته بشئَّى أنواع الإذاية كالسخريّة 
والاحتراع والاسعيواءنية إلآ اله كم يقايل ذلك إلا 
بالصّدق وقول الحقّ واتّباع أمره الله وِبكَ. 

فكيف ينصرٌ التي © من ترك سلْته 
وخالف أمره وفارق هديّه ولم يقتد به!! 

ولأنَّ النُصرة مطلب شرعي وجب أن تكون 
وفق الشريعة وطبق السّنّة» غالئّبي #ي لا ينصر 
بالبدع والطراكق ومحدثات الآمون. 

وبإزاء ذلك يقال لكل طاعن متطاول على مقام 
التبوّة: كما مثلك مثل الّذي يحاول أن يبصق الشّمس 
فلا يعود بصاقه إلا على وجهه؛ فنبيّا مثا أجل مما 
تتصوّرون؛ وأرفع مما تظتُون» وأنبل مما تحسبون, 
فهو البحر الذي لا يساجلء والشئمس التي لا تماثل؛ 
والبدر الذي لا يحاسن؛ والطود الذي لا يزاحم؛ والستّحاب 
الي لا يبارى» والسّيل الني لا يجارى؛ وأنّى تبلغ 
الفلك هامة التطاول» وأين الكُريًا من يد المتقاول!! 

فهو صاحب الوسيلة؛ والمنزلة الرّفيعة التي 
تقاصرت العقول والآلسنة عن معرقتها ونعتها. 


ونا نبشر كل مسلم غيور أنّ من سنّة الله 


تعالى الكونيّة أنّ من تعرّض لنبيّه ني بالشتم أو 
المبي أو لاد فسيناله عقابه وعذابه؛ ضفي البخاري 
(3421) ومسلم (2781) عن أنس عهلئنه قال: كان 
رَجْلنصنرَانيا ََسلَم وق البقرة وآ عِمْرَانَ» فَكانَ 
مَا يدي مُحَمّنٌ إلَمَا كَتَبْت لَهُ؛ هَأَمَائَهُ الله فَدهَُوهُ, 
فَأَصْبَحَ وَشَدْ لفظثة الأَرْضء طَقَالوا :هذا مِمْلّ مُحَمر 
وآَصنحَابهء لما هَرَبَ مِنهمْ بشو عَنْ صاحيئا هلقو 
فَحَمْرُوا لَهُ فأعمقواء َأَصبَحَ وَقَدْ لفظئة الأَرْض؛ 
َعَانُوا: هنذا ضعلُ مُحَسَّ وآَصْحَايه تَشُوا عَنْ صّاحيتا 
ما هرب ملم َو موا لَه موا له ب 
الأَرْضٍ ما اسنتطاعواء فَأَصْبَّحَ قَدْ لفظثه الأَرْضْ» 
فَلِمُوا أَنّهُ ِيْسَمِنَ النّاس فَألَقَهٌ أي فعلموا أنه ليس 
من فعل النّاس وعملهم فتركوه منبودًا ولم يدفنوه. 
يصدّق ذلك قوله تعالى: إن كتْينك الْمستبْزِءيرت 
0ف [ليغة : 5 19 قال السّعدي كتتن: «وهذا وعد من 
اللّه لرسوله؛ أن لا يضرّه المستهزئون؛ وأن يكفيه 
الله إِّاهم بما شاء من أنواع العقوبة» وقد فعل 
تعالى: فَإنّه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول اللّه 
ينيم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة). 
ولعلّ هذا أوان هلاك وزوال ملك من طعن 3 
حبيبنا محمّدٍ يا أو مس شيئًا من كرامته أو أراد 
الحط ين قدون وكارك نلامقم اللحيللة [السعورة 


الهم انصر دينك وكتابك وسئة نبيّك ططل. 
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2 رحاب القرآن‎ ١ 6 ١ 


مو م 


نقد كر الله فق هذه اسيك يتا تدترا 


06 
- 


هه حَقَّ هدرو © 2 ثلائةٍ مَوَاضيعٌ من كتابه العزيز: 


المؤضيعٌ الأوّل: 2# سورة الأنعام: #وما هدروأ 
مهر اه 2 ا ع و أ مر مم م قذلىره ماس ودس 


َه حَقّ قدروء إذ الوأ مآ أنزل أله عل بسر من مَىَءٍ قل من أنزل 


1 ول الى لك كي لصخ ل يس 


لكب اذى جا يو مومئ نورا وهدى لِلدّاس تجعلونه اليس 


ا ل 0 
بدوتها ونحفونكثيرا وعِلْمسممَالدتَلواسْر ولا ابوث فل أله 


ري مداو ٍِ. 


تُمَّدَرْهُمَ ف حَوْضْم يلْعبُون )4 الكل :1 19]. 
7 00 7 0 ِ 00 
الموضيع الثاني: 2 سوره الحج: يتأيها 
صو ساس قد ساد و بكوع و 
داس صُرِب مَكَلّ فأستوعوأ له إرك الز دعوت ين 
000 0 2 > ريو 0 و 00 و 
آلذباب سَيْكًا لا سَتنقِدُوه نه صَعم الطالبٌ 
لذب © ماكدزوا لله حيٌ كدرب مله تروك 


عَزِرٌ 4 افع : 23: 174. 


المؤّضيعٌ الكّالث: # سورة الزُّمّر: #أوَمَاكَدَرُوا 
لَه حقَّ درم وَالْأرَضُ بَمِيِكًا قصَنُهُ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ 
شروت 47 لاله : 7 6]. 

# وِلعْلَمَاءٍ التّمسير 4 هذه الجملة: وما 
حَقّ َدِيو» أريّعة تأويلات ذكرَها 
الَاوَرْدِيٌ 4 «التكت والعْيُون) (141/2): 

أحدها: وما عظمُوة حَقّ عظئته: قاله الحسن 
البضرى» والقراء» والرّجَاج. 


والكّانى: وما َرَكوَةٌ حق محركته: قاله أبو عبيدة. 
والكالكفدونا وصنكوم ك3 صرد كاله لبغليل. 


والرّابع: وما آمَتُوا بِأَنّ الله على كل شيء 


قَديرٌء قاله ابن عبّاس حيلع . 
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2 © رحاب القرآن 


وعلى هذا ؛ فإِنَّ هذه الأقَوَالَ تَدُورٌ على ثلائة 
أَمُور: 

الأول: إنْبْآت توحيد الله كك وعظمته. 

الثّاني: إِثْبَاتْ صيفاته السَِيٍّ العلا مِنْ: تكلييه 
سبحانه رُسْلهُ؛ وإِرْسالِهِ إِيَاهُمء ومِنْ قَبّضيه الأرّضيين: 


الكّالث: إِنْيَاتْ قدرقه على البَعث وإحياءِ المؤتى. 


وطيّه للسسمَاواته بيمينه يوم القِيّامَة. 

ففي سورة الحجٌّء دَكرَّ سبحانه هذه 
الجملة ب مَعْرِضٍ إثبّات وَحَدَانِيّيه وَأَهُ لا 
يَسْتَحِقٌ الْعِبَّادَةَ إلا هُوَ؛ و سورة الأنعام» 2 
مَعْرِضٍ إِثْبَاتِ ما أَنْزْلَهُ . جَلَّ وعلا ‏ عَلى رُسلِه 
وك سورة الزّمّرِ 4 مَعرض إِثْبَاتِ الْمعَادٍ وقيام 
التّامِْن كرب العالمين: 

وهذه الأصُولٌ الكلاثة؛ وهي: التّوحِيدُء 
وَالتُبُوَاتُ» وَاحَّعَادُء هي الأصُولٌ الاعْتِقَاديّة التي 
تَمْقَتْ عليها جميعٌ الملَلِ» وجاءَت بها جميعٌ 
الرطريظيهم العلات و المتلام.. 

7 السُوّر لمكي كسمتت هذه الأسو3 
الَتِي اتْمْقَتْ عيْا رُسُْلُ اللّه؛ إذ كان الْخِطابُ 


ل الدَّعوّة لِمَنْ لا يُقِرٌ بِأَصّلٍ 
عن > (1) 
الرسَالَةٍ 


(1) انظر: «فتاوى ابن تيمية)  159/15(‏ 160): و«(شرح 


العقيدة الأصفهانية» (ص211). 


لبذا جد أن المنوّز الحى وردظ ذيها هذه 


الجملة: و مكدر رو هه حَقَّ مَدْرِود 4 وهي سور: الأنعَام؛ 


والحجٌء والزّمَّرء وهي سُوّرٌ مكيّة» على خلآفي 
سورة الحَجٌ؛ وَمِنَّ المعْلوم أنّ الاعْتِتَاءَ 2 السُوّر 
المكيّةء إنّما هو بمسائِلٍ الاعْتَقَادٍ ‏ أو المسائل 
العلميّة الخبَريّة .» مِنْ تَقريرٍ التَّوحيدِء والَعَادِء 
وَالتُبُوة؛ وأما تَقرِيرُ الأحكام والشرائع - أو المسائل 
العمل الطلبة فمظِنّة السسُوّر ادنك : 
من أجل ذلك» نُجد ؛ أنّ ‏ كل مَوْطِنِ مِنَ 
المُوَاطِن الكلاكةٍ التي ذُكرَت فيه هذه الجملة: 
ردًا على ميثف مِمَنْ تنكب طريق الحقّ 4 باب 
الاعْتِقادات فلم يَعَدْرْ رب العَالمينَ حقّ 0 
لصف الأوّل: المشنركون الّذين عَبّدوا مع 
75 ككَ غيْرَهُ. وهم المدكورون 4 سئورة الحج. 
الصف الكّاني: الْمَطْلَةَ التّمَاٌ للصّفّات 
الإلبيّة العلياء الذين يُنْكِرُونَ أن يكون لله و 
يَدَانِء فَضْلاً عن أنْ يقيض بِهمًا شَيّتّاء وهم 
المذكورون 2# سورة الزُّمّر. 
وقد روى البخاري ‏ والافظل له.؛ء ومسلمٌ عن 
ابن مسعود حطنته قَالَ: جاءَ حَبّْرٌ مِنَ اليهُود 
(2) انظر: «التّبيان # أقسام القرآن» لابن القيِّم (ص140). 


(3) انظر: «فتاوى ابن تيمية») (24/8): و«الصّواعق المرسلة» 
لابن القيّم  1363/4(‏ 1364). 
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ا ١‏ رحاب القرآن 2 


مولىر 


شَفَالُ وزثة إذا كان يَيْمْ العامة جَعَلَ الله 


إد 
2 


مه 


المسمُوّات على إصبّعٍ» وَالأَرَضبِينَ عَلَى إصع؛ 
وَالْمَا وَالترَى عَلَى إِصْبَع» وَالْحَلائْقَ عَلَى إصبّع 
1 4 0 نا الْمَلِكُء أَنَا الْمَِك؛ 
ا 0 

لتنا وكسارينا لقرلو ف كم قال ابا يي : +9 وما 


8 شب ههم دو 
يضحك حتى بدت تواجده 


سو 000 وو 00 


0 


3 اي وا 


٠سحيهر‏ تعللل 


دروأ لَه يَّ هدر وَالْرصٌ جمِيصًا 
لْقِيَدسَةِ وَأَلسَّمْوتُ مَظويت َيِه 
مركت 403 انتنذ : 7 16. 
ومن ذلك أيضاء ما رَوَاهُ ابْنُ عُمّرَ عقتف أن 
َسنُولَ الله ضي هَرَاً هذه الآيّة دَاتَ يوْمٍ عَلَى 


سا سر 


المثبر: مدوم قدرو 


قْضَكُه بوم الْقَِْمَةَ وَاَلسَمُوتُ مَظويت سَمِبنو' 
سبحلة: وَبعلل عنًا مشرطورت 4000 از : 167: 


ع .9 


َرَسبُول ائلة ا كدو بتكنا بيو ,و لخرمهيا: 


ولع ليو هيو 


تُقَيل يها وَيُديرٌ: يُمَحدُ 'الرب كفمتة :آنا الجتاة: 
نا الْمُتَكبّرٌُء آنا الْمَلِكَء أنا الْعَزِيلٌُ أكا 
الكرِيم»؛ فَرَجَف بِرَسسُولٍ الله د المِثْبَرُ حَنّى 
كنا لبر بي 


وأ للد يض هدرف وَالْرصٌ جمِيِصًا 


4( صحيح: أخرجه أحمد والسيّاق له » وابن أبي عاصم 2 
«الستّق» وابن خزيمة 2 «التّوحيد). انظر: «الصحيحة» 
(77 2.2 


.ور عه ّ 


الصف الكَّالَتْ: منكرو النيواتي» الذين 
يُنْكِرُونَ إِنْرَالَ شيءٍ علَى البَشَرِء فيُكدبُون 
بذلك بِإِرْسَالٍ الله وك للرُسلِء وإئزال كثبه عليهم. 
قال الإمام ابن القيّم كته 4 «الجواب 


الكاك) (ص220) مبينا هذا المعنى: «هما قَدَرَ 


و ىح مكل قت ذه وم 


س صرب مَل فأ ستمعوأ أ إركت 


عور َه أن يلقو دَُأبَاوَلو 3 ١‏ 


فر وو م 
لهء وإن يسليهم الدب ب شاء مدا لاستتقَدوه منه ضعفت 
لالت وَالْمدَ ب 57 ماقدروأ أنه حَقَّ كد رد إِنَلَهَ 
لقو عير (080* لاه : 273,: 74:؛ هَمَا قَدَرَ الله 
حيوان وأصغره» وإن يسلبهم الدُبابٌ شينًا مما 
عليه؛ لم يقدِرُوا على الاسّتِعَاذة منه. 


2020 دروأ 


وقال تعالى: # وَمَا 


وج 


ّ هدرف وَالارصٌ 


امام موت 
ركورك 4050 اذ : 167؛ 


فما قَدَرَ ا عَظمَكُهِ . حقّ قدره مَنْ 


سا برعو سوس 5# لَقَمَد 


حميعا قضيتكة ٠‏ نوم الْقَيلِمَةِ 


صو 


هه 0 
رسميزه- سبحلله 


أشرك معه بذ عِبَادَتِه مَنْ لِيْسَ له شي مِنْ ذلك 
لبه بَلْ هو أَعْجَرُ شَيْءٍ وأضعفه؛ هما هَدَرَ 
القوي العزيرٌ حقّ قدره مَنْ أشْرَك مَعَهُ الضّعيفٌ 
الدليل. 
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100111110101 نك 


وكذلك ما قَدَرَهِ حَقّ هَدْرِهِ مَنْ فَالَ: إِنّه لَمْ 
يزيل إان. خلقه رسئولاً داولا أكْرَّلَّ كَتايًا؛ يِل كشبة 
إلى ما لا تليق به ولا يح مث مرذ: إهمال خليه 
وتضييعهم» وتركهم سدى: وخلقهم باطِلاً عَبًَا. 

وكذا ينا ا 
أسْمَاّه الحسنتى؛ وصفَاتِه العلّى: طَتَمَى سَمْعَهُ؛ 
ويَصرة؛ وإرادكه» واختياره: وغلوه ظوق خَلقه: 
وكلامّه وتَكليمّه ل نَشاء مِنْ خَلَقِهِ يما يُرِيدُ)... 
إلى آخر كلامه. 


2 2 


فيتقرَّرُ من هذا أنّ ب هذه الجملة ردًا على 
اتشرككين. :والمعطرين. “الجاحدين . لترهينه 
ولصيفاته, وردًا على مُنكري كثيه ورسئله: 
وسذان هما أطثلا الامتلقف شهادة أن 5 زلة رلا 


لعا 
اللّه وأنّ عحَمنا رسول الله 


ودَلَْتْ هذه الجملّة على أن لله جل وعَلاً 
قذرًا عظيماء فَكمًا أنَهُ لا يُخْصِي تناءَهُ 
متتحائه احذ هن .خلمة: .كذنك 3 0 
تلطلينة اتشابي :تلتق التقطية الذي سكيد 
جَلّ ك علاف ولبذا قال أعلم الخلق بالله كنك 
ألا وهو غيل ورسولة حك ره حي 
نَاءٌ يك أت كما أت على نفيك 0 


(5) انظر: «الصّواعق المرسلة» لابن القيّم (1363/4). 
(6) رواه مسلم من حديث عائشة مضنا (485). 


روع 5 


فهو سبحانه وتعالى: #ذو لكل والإكرام 
> الات : 127: أي: أهل أَنْ يُجَلَّ فِي نفسيه. 
وأهل أن يكرم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 2# «المجموع) 


اق «مامية مولي عد 


(2220/16 : «وَالْعِبَادُ للا يحصون ثناء عليه ٠‏ فهو 


كما أَّى عَلَى نفسيه؛ كذلك مهو أَهُلٌ أَنْ يُجَلَّ 
وَآَنْ يُكَرَم: وَهُوّ سسُبْحَائَهُ يُجِلُ نفسّة وَيُكَرِمُ 
نَفْسَهء وَالعِبَادُ لا يُحْصُونَ إِجِلالَهُ وَإِكَرَامهُ؛ 
وَالإِجْلال: مِنْ جنس التَّمْظِيمِ؛ والإكرَامُ: مِنْ 
جئس الحب وَالْحَمْدء وَهَذًا كَفَوله: #لله الك 
وَلَدَالْصَنَةٌ 4 الات : 1]؛ هَلَهُ الإجلال والملكة وله 
الإكرامُ وَالْحَمْد اه. 

وك هذا جاءَ حديث أبي موسى الأشعري 
«لننه مرفوعا إلى النَبِيّ طلا: «إِنَّ مِن إِجْلالٍ 
اللّه: : إِكَرَامَ ذي الشيبَةٍ لشَيْبّة الْمُسلِم ٠‏ وَحَامِلٍ القرآن 
غَيْرٍ الْغَالِي فِيه وَالْجَاضِي عن وَإِكَرَامَ ذي 
السلْطّان الو 
الأمْرُ بهذه المتَابَةِ» أمَرَ رسولٌ 
الله شب بالإكثار من الدّعاء ب (يا ذا الجلال 


ولما كان 


والإكرام)؛ ففي الحديث المروي عن جماعة 
28 5 2 0 
من الصحابة مرفوعا: «ألِظوا ب (يَا ذَا الجلال 


(7) حسن: رواه أبو داود. (صحيح التّرغيب» (98). 
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١ ]15[‏ 4 رحاب القرآن 2 


2 َي 5( 
والإكرام)) : 

قال ابن الأثير . «الثّهاية) (2/4 25): «أئ: 
الفتوك: واللنها عليه واك زيل" من كزلده 
والتلفظل يه ف معاقكي: يقال: الى بالف 
يُيِظء إِنظاظًا: إذا لَرْمّهء وثابرَ عليه» اه. 

وقد أنكرَ نبي الله نوحٌ عله على قوْمِهِ 
ممم جه اه 58 0 
عَدَمَ تَعْظِيمهم لِرَب العالمين فقال: مالك لادْجُونَ 
مور (2)* لثة : 13]؛ أي: لا مُعَامِلونه مُعَامَلَةَ مَنْ 
تُوَفَرُونّهء والوقار: العظمة» سم مِنَ التوقِير وهو: 
التّحْظِيم؛ ومنه قولهُ تعالى: م#وَموَقِرُو © المية : 9©. 

وهذا التَحْظيم الذئ يحب على العيد نحو 
خالقه ‏ جلّ وعَلاً ‏ هو أحَدُ رُكَنَيْ العِبّادة التي 
حَلَعَهُ الله كلك لأجِلهًا؛ ذلك بِأَنّ «العبادة مبنيةٌ 
على أمرَيّن عَظِيمَيْنء هما: المحبّة والتٌظيم: 
لتاتج عنمماء طإتهُم حكاها بمترئوت ف 
م م م سس ل سسا سا سد عير عرس ع موكة رم ل 
الْخَيراتويدعوتا رعباورهبا وحكانواأ لناخلشعيت 
409 اليتة : 90؛ فبالمحبّة ككونٌ الرّغبّة: 
وَبِالتّمْظِيمٍ تكون الرّهَبّة والخوف؛ ولبذا كانت 
(8) صحيح: رواه أحمد والحاكم. «الصّحيحة) (1536). 


(9) انظر: «تفسير البغوي» (ص1 23)» و«الفوائد» لابن القيّم 
(ص 242 ط: دار النفائس). 


العبادة أواهر وتواهي: 

أوامِرَ مَبْيّة على الرّغْبَّة» وطلب الؤُصّولٍ 
إلى الآمر. 

. ونْوَاهِيَ مَبْنيّة على التّعْظيمٍء والرَّهْبّةٍ مِنْ 

210) 

هذا العظيم» . 

فتصوبة قنه الجملة اجن الركرين اللذرن 
تقوم عَلَيْهِما عبّادة الإنسان لرَبّه كك وهو 


التهظيم. 


واللّه تعالى أعلم» والحمد لله رب العالمين. 


(10) قاله العلآمة ابن عثيمين ب ١شرح‏ الواسيطيّة  24/1(‏ 


5» ط: ابن الجوزي). 
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2 من مشكاة السنة 


روى الإمام ابن ماجهء وابن أبي عاصم 
وغيرهما من حديث أنس بن مالك حيلننه قال: 
قال رسول الله صل : 
ىو 
«إنَّ مِنَ الئّاس مَمَاتِيحَ للْخَيْرِ مَعَالِيقَ لِلشرٌء 
وَإِنَّ مِنَ النّاس مَمَاتِيحَ لِلشّرٌ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ 
فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ الله مَاتِيحَ الخيْرٍ على يدي 


وَويْلٌ لِمَنْ جَعلَ الله مَعَاتِيَ الشرٌ على يَدَيْوو!0. 


٠ 


وهو حديث فيه ضعف من جهة إسناده» 
لكن يتقوَّى وَيَنْجَيرُ بما له من الْمُتَابَعَاتِ 
والشتّواهد» وحسيّنه الإمام الألباني ون . 

و هذا الحديث قسّم النَبِي شك الئاس 
(1) «سنن ابن ماجه» (237)» «السسّة) لابن أبي عاصم (297). 


(2) «ظلال الجنّة ب تخريج السّنَّقَ (ص 128). 


د/ررضا بوشامة 


أستاذ علوم الحديث بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة 


والمفتاح 2 اللغة: آلة الفتح» والفتح نقيض 
الغلق» فالمفتاح كل ما يحل غلقاء حسيًا كان 
أو معنويّاء فالحسي كمفتاح الباب» والمعنوي 
كما جاء 4 الحديث المشهور: امِفْتَاحٌ الصّلاة 

2 

الطهور». كما سيأتي. 
وذكرها التَبِي نا ليمي لجح الباق ايد 
الخير كثيرة ؛ وكذا بالمقابل إن مفاتيح اشر 
كثيرة متنوّعة. 

وكلّ مطلوب للانسان جعل اللّه له مفتاحًا 
يفتح به فلذا ينبغي للعبد أن يعرف ويتعلّم مفاتيح 
الخير من مفاتيح الشر. 

ومن أهم مفاتيح الخير تعليم العلوم التّافعة 
وبثُها 4 النّاسء بإقامة الدُروس والمحاضرات 
والنّدوات والدّورات العلميّة المفيدة» فْإنّها مفاتيح 
الخيرات كلهاء وكذا الأمر بالمعروف والتّهي 
عن المنكر برفق وحكمة ولين» ومن ذلك أيضًا 
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١ ]12[‏ من مشكاة السنة 0 


سن السسّن وإحياؤهاء ويدخل # ذلك أيضًا أن يقيم 
الإنسان مشروعًا طيبًا يتبعه عليه الئّأس, كمن يسعى 
لفتح وإنشاء مدارس قرآنية» وكذا السّعي 2 طباعة 
الكتب التّافعة وتوزيعهاء وإصدار المجلات المفيدة 
المباركة التي تدعو إلى الإصلاح والتَّوحيد ودين اللّه 
الخالص» والتّماون على دعمها ونشرها وإيصالها إلى 
النّآس كافة للاستفادة منها والتّهل من معينها. 

وقد تضافرت الُأصوص #2 الكتاب والسّنة 
الدّانّة على فضل الدّعوة ومكانة الدّعاة ورفيع 
قدرهم عند الله حيث إنَّه سبحانه قد رفع مِن 
شآن الدكعاة وابلة بك الكناء عليهم ومدتحهم وبي 
فضلهم © آي كثيرة من القرآن الكريم: يقول 


2000 


لله تعاك: لوق تسن َك كل هو 


صَِِحَاوَقَالَِنَى مِنَالْمْسَلِيِينَ (55* انق : 133]. 

فلا انحن حمق كولا من ذه إى. الله 
بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين والمعرضين,) 
ومجادلة المبطلين: وقام بالأمر بعبادة اللّه بجميع 
أنواعهاء والحث عليها وتحسينها ما أمكن, 
والرّجر عمًا نهى الله عنه وتقبيحه بكلّ طريق 
يوجب تركه؛. خصوصا م مجال الدّعوة إلى 
أصل دين الإسلام وتحسينه ومجادلة أعدائه 
بالك شن الحسن: والنّهي عما يضاده من الكفر 
والشُرك» فْمْنَ كان حذلك فهو أحسن العاسن 


قولاً وامسحية :طريفقة وأكوكيو سناكا: 


عع 


يقول تعالى: 9# أدع إل سبل رَيْكَ با لَكمَة وَالْموْعِظةَ 
سنو مَحَددِ لْهُم بلج هَأَحَسَنُ 4 الك : 125]؛ ويقول 
تعالى : لم حرجت داس تَأمْو د الْمَعْرُونٍ 
كنهزرس عن الست روزي 4 لفاك : 1110. 
والآيات ‏ الحثٌ على الدَّعوة إلى الله وَالتَّرَغيب 
ذلك وبيان ما أعدً اللّه للدّعاة إليه من التَّوَاب 
والأجر والرّفعة 4 الدنيا والآخرة كثيرة جدا. 
وشكن الملقة ونه زز هيا الحانية كتصق 
ذالة على خضل الدهرة إلى الله وعظم غاب :الذاعين 
إليه, او 6 عن عبد اللّهين مستعود 
عن النبى وي أنه قال : «مَنْدَلَّ عَلَى خَيْرٍ 
هْلَهُ مِئلٌ جر فَاعِلِهوِ)؛ وروى أيضًا من حديث 
أبي هريرة 5 0 م رسول الله مْيا: «مَنْ 


ها إلى شك كان شين الأخر مكل جور من 


تَبعَهُ لا يَنتقصْ ذَلِكَ مِنْ أَجُورهِم شيّاء وَمَنْ دَعَا 
إَِى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آكام من تيم 
لآ يَنُقصُ ذَلِكَ مِنْ آكامهم شينًا2)2 وثبت عنه 
عليه الصّلاة والسّلام ‏ أنّه قال لعليّ بن أبي 
طالب جولئعنه : «هْوَاللُه أن يهدري الله بيك يحل 


حُمْرٌ النَّعَمِ)/0. 


5 يقس هع وهس عه 
واحدا خَيرَ مين أن يَكون لك 
(3) «صحيح مسلم) (1893). 


(4) «صحيح مسلم) (2674). 
(5) «صحيح البخاري» (2942): و«صحيح مسلم) (2406). 
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وواجب أهل العلم وطلابه أكبر وأعظم من 
غيرهم 4 فتح أبواب الخير على الئّاس وعلى 
المجتمع» وبيان وجوه الخير وطرائقه؛ وتحذيرهم 
من وجوه الشْشَّرٌ وأبوابه» ودعوتهم إلى البدى وتحذيرهم 
من طرق الغواية والرّدى. 

وأوّل واجب على طالب العلم إصلاح نفسه قبل 
كل شيء؛ إذ لا يُصلح غيرّه من لم يُصلح نفسهء 
ثم يعمل على إيصال التّفع والخير إلى أمّته برفع الجهل 
عنهاء وتعليمها توحيد ربُهاء وحتّها على العمل بكتاب 
الله وسنّة رسوله #ل؛؛ وتصحيح فهمها لبماء وتطهير 
أفكارها وعقولبا من البدع والتُخريف. 

ويكون ذلك بإرشادها وبذل التُصح لباء 
وأن يختلط بالئّاس ويصبر على أذاهم» ويباشر 
ويعامل الجهلة برفق» وينتهز الفرّص © إشغالهم 
بالخيرء وأن لا تخلو مجالسه من فائدة. 

وملاك ذلك كله رغبةٌ العبد ب إيصال 
الخير والتّمع ونشره بين النّاس» وإخلاصه 2 
ذلك واستعانته باللّه» وسؤاله التّوفيق والسّداد 
كل ما يقول ويعمل. 

فلذا كان دعاة الإصلاح وأئمّة البدى والفلاح 
وأنصار الستّة وحملة العلم هم مفاتيح الخيرء 
ببيايهم وتعليمهم وإرشادهم, وإحياء السئن بين 
النئّاسء: وقمع البدع وإماتتهاء ففتح الله بهم 
قلوكًا خلغا وآذاكا هنحا واكليكا ديا ومفاتيحهم 


التي اختصُوا بها هي البيان والبلاغ: وأمّا التوفيق 


وشرح الصدور فهو بفتح الله تعالى على العبد» 
فالفتح فتحان؛ فتحٌ يكون بالمخلوق بالبيان والتَبليغ؛ 
وفتح يختص به الله تعالى» وهو التّوفيق والبداية. 


فهؤلاء أجرى الله تعالى على أيديهم فتح أبواب 
الخير بالعلم والإصلاح؛ فطوبى لبم بما ملكهم الله 
تعالى تلك المفاتيح ووضعها 2# أيديهم: فأحسنوا استعمالها 
ووشقوا لحل القلوب المقفلة والعقول المغلقة. 
ويدخل # حملة العلم والسسّنّة رواة الحديث 
والآثار» فبجهادهم وما بذلوا من غالٍ ونفيس وصلت 
إلينا هذه السنّنن: لذا كان أنس بن مالك حهلتكه _ 
راوي هذا الحديث ‏ يقول: «إنَّ للخير مفاتيح, 
إِنَّ ثابنًا البّناني من مفاتيح الخير»/': وثابت هو 
ابن أسلم البناني» وهو من جلّة التّابعين ومن حملة 
البدي التَّبوي» والنّاظر # ترجمته ب كتاب «حلية 
الأولياء» لأبي نعيم» أو «سِيرٍ أعلام التُبلاء» للدّهبي 
وغيرهما من كتب التّراجم يقف على السيرة العطرة 
لبذا الإمام الذي جمعت فيه كثيرٌ من خصال 
الخير» فقد وصف بالعبادة من صلاة وصوم 
وبكاء من خشية اللّه؛ وذكر أيضا بحبّه للخير 
وسعيه 4 حوائج النّاسء وكذا عيادة المرضى 
وتغيزذلك من آيواب الهيرالكفيرة ومفانيحةه: 
مع ما كان عليه من تعليم النّاس الخيرء فهو 


(6) «الجعديّات» (1385). 
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من رواة الحديث وكان مق لخن تلاميد أنس 


ابن مالك صاحب رسول الله ل وخادمه؛ فاعتنى بنشر 
السّن وإبلاغهاء وتلقى عنه الحديث ناس كثيرون 
صاروا أعلام هدى وأئمّة الئّاس 4 عصرهم. 

وهم داخلون 2# بشارة السَِيّ ما بنضارة الوجه 
وهي بهجته وسروره 2 قوله ‏ عليه الصّلاة والسنّلام ‏ 
الكّابت بالكواتر: «تضئرٌ الله امْرْءًا سمعٌ مِئا حدريكا 
هَحَقِظهُ حَتَّى يِبَلَعَهُ خَيْرهُ: عرب حَامِلٍ فْقَهٍ : كر للم 
هو أَطَْهُ مِثه» وَرْبّ حَامل فِعَهٍ لَيْسَ بفقيو77) 

قال سفيان بن عيينة: «ما من أحد يطلب 
الحديث إلا ب وجهه نضرة؛ لقول النَبِيَّ #رًا: 
ا نيه سَمِع مِنا حَدِينًا فَبَلْفَهُ). 

وقال عيد اللّه بن داود الخريبي: «سمعت 
من أتمتنا ومّن فوقنا أنَّ أصحاب الحديث وحملة 
العلم هم أمناء الله على دينه وحفاظ سنّة نبيّه ما 
علموا وعملوا». 

وقال البخاري: «كنًا ثلاثة أو أربعة على 
باب علي بن عبد الله [المديني]» فقال: إِنّي لأرجو 
أن تأويل هذا الحديث: عن النَبِي صل : دلا كَزَال 
طَائِعَةٌ مِنْ أَمتِي ظَاهِرِينَ على الحق» لا يَضْرَهُم 


ه د 8 


من حَدَلَهُمَ أو حَالفهُم): إن لأرجو أن تأويل هذا 


(7) «سنن الترمذى» (2656): وانظر كتاب «حديث نضر 


الله امرءً) سمع مقالتي؛ رواية ودراية» لشيخنا عبد المحسن 
ابن حمد العبادء حفظه اللّه. 


عع 


الحديث أنتم؛ أن الشحان قد شغلوا أنفسهم 


بالتّجارات2» وأهل الصتّعة قد شغلوا أنفسهم 
بالصتاعات» ولملوك قد شغلوا أنفسهم 


بالمملكة؛ وأنتم تحيون سئّة التي صل 
وفضائل أصحاب الحديث وحملة الآثار كثيرة؛ 
فتح الله بهم الخير» وهل الخير إلا معرفة سنّته ب#. 


ثم من الأمور التي يجب معرفتها أنَّ من مفاتيح 
انشين. وسناج اخيرات كايا هو مفنام الحلة: 
وهو كلمة التّوحيد «لا إله إلا الله»؛ ورُوي ذلك 
لا إِنَهَ إلا الله'©. 


وس مزق 


مرفوعًا : «مفتَاحُ الجنَّةٍ ة شهادة أن ل 


فالجنّة لا تن تفتح إلا لمن حقق التوحيد وآمن بالله: 
وأما من كفر بالله وكدّب برسله ولم يأت بكلمة 
التّوحيد والإيمان فلا تذ تفتح لبهم أبواب الجتان» قال تعالى: 


إن أل كَدَبوأَايئا وأسَمَكيرُوا َنبا لا م 5 


ص 


لتم وكيد خوْنْجتَدَحَؤَِجَللْمَلْف سَوْكِفيدمَكَدلِككَ 
2 رو 


حر ىالْمْجَرمِينَ )4 الاق : 140: فمن كفر باللّه 
وكدّب بآياته لا يَلِجّ الجنّة ولا تفتح له أبوابها إل 
إذا دخل البعير ‏ خرم الإبرة» وهذا تعليق بمحال. 


6:0 انظر لهذه الآثار وغيرها: 


للخطيب اليغدادى. 


«شرف أصحاب الحديث)» 


(9) أخرجه البرّار 4 «مسنده» كما 3 ١(كشف‏ الأستار) (2)2 


وك إسناده انقطاع. 
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فمن حقق التُوحيد والإيمان فتحت له أبواب 
الجنان». كما جاء ب «صحيح مسلم» من حديث 
عمر بن الخطاب حوتعنه 1 0 0 قال: دما 
الوَهْلُوة كم يعول: 0 أذ إل 3 0 وَأَنَّ 
ةد وله إلا ففخة 5 ]اي الجاد 
الأكانية وكين آنا 00 

فهذا الفضل للمتوضّئْ الذي حقق التُوحيد 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا عبده ورسوله, 


كافاه اللّه تعالى بفتح أبواب الجنَّة الثّمانية له يدخل 


من أ الأبواب شاء: نسآل الله أن نكون من أهلها. 
والمفتاح كما هو معلوم لا بد له من أسنان 
حنَّى يفتح» فعن وهب بن منبّه أنّهِ قيل له: «أليس 
مفتاح الجنّة لا إله إلا اللهة قال: بلى» ولكن 
ليس من مفتاح وإلاً وله أسنان» فإذا جِتْتَ 
بمقتاح له متاق طتع قلف والا لم لسم ون للا 
فرحم الله وهب بن منبّه» فقد أرشد إلى 
أنه لا يكفي الإنسان أن يدّعي أنه من أهل لا 
إله إلا الله وهو مُتْقَمِنٌ ذ الرّذائل؛ 
للواجبات واف اكدري«بل بسي عليه القيام محقوق 


(10) «صحيح مسلم) (234). 

(11) ذكره البخاري ‏ «صحيحه» (383/1) معلّفاء وقال 
البوصيري 2# «إتحاف الخيرة المهرة» (7849): «رواه 
إسحاق بن راهويه بإسناد حسن). 


هذه الكلمة» والإتيان بواجباتها وشروطها حتَّى 
يكون معدد] لمعناها ولا يكون مدّعيًا فقط» 


أ يمارا لصَلِحنتٍ كَالْمفسِب 


*آر تَجَمَلُ الَدِنَ دَامَيُوأ لْمْفْسِدِنَ فى 
لْدرضٍ أَرْيجَحَلُ لْمَقِنَ كا ا اي : 28]. 

وقال الحسن البصري للفرزدق الشّاعر وهو 
يدفن امرأته: «ماذا أعددت لبذا اليوم؟ قال: 
شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة»: فقال 
الحسن: يعم العّدّة! لكنًّ ل «لا إله إلا اللّه» 
شروطاء فإيّاك وقذف المحصنات». 

فوجهه كته إلى أن ل «لا إله إلا اللّه» شروطًا 
وواجبات» ولا يكفي المسلم أن يدَّعي أنَّه من 
أهلهاء بل ينبغي له أن يعلم ويتعلّم شروطهاء ثم 
كرد يما قد يخدش 2 تؤحيده وينقص من 
إيمانه وهو اقترافه للكبائر؛ ومنها قذف المحصنات: 
وقد ورد 4 «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة 
أنَّ الي ا قال: «اجِتَيبُوا السمبْعَ الْمُويقَات..», وذكر 
منها : «قَدْفُ الْمُحْصتَات الْمُؤْمِنَاتِ القَافِلات02. 

والأمام الحسن البصرى ذكره يهذه الخصلة 
الدّميمة من بين سائر الكبائر؛ لأنَّ الفرزدق 
كان شاعرًا هجاءء يهجو النّاس ويصفهم بما 
ليس فيهم» وعرف بقذف المحصنات» وقد ذكره 
ابن حبّان ب كتاب «المجروحين» وقال: «روى 


(12) «صحيح البخاري)» (6857). 
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أحاديث يسيرة» وكان الفرزدق ظاهر الفسق 
هكّاكا للحرم» هذاه المحعصنات: ومن كان 
فيه خصلة من هذه الخصال استحقّ مجانبة 
روايته على الأحوال)2". 

فهذا مفتاح الجنّة كلمة الإخلاص «لا إله 
إلا الله»؛ وهي مفتاح كل خير» وعليها مدار الإسلام 
والإيمان» وهي أصل المفاتيح كلها وسابقتهاء 
وأمّا المفاتيح الأخرى فهي تابعة لبا مبنيّة عليها. 

وللامام ابن القيّم ته كلام جميل 4# بيان 
مفاتيح الخير حيث قال: «وقد جعل الله سبحانه لكل 
مظارب متطايكا ملاع بد تعمل تفاع السكلةة» الطيوو.ء 
كما قال 2#: سِفتَاحٌ الصّلاة: الطُهُوره: ومفتاح 
الحجّ: الإحرام» ومفتاح البّْر: الصّدقء ومفتاح الجنّة: 
التّوحيد» ومفتاح العلم: حُسن الستُؤال وحُسن الإصغاء؛ 
ومفتاح النّصر والظفر: الصبر؛ ومفتاح المزيد: الشكرء 
ومفتاح الولاية والمحبّة: الذكرء ومفتاح الفلاح: التّقوى: 
ومفتاح التُوفيق: الرّغبة والرّهبة» ومفتاح الإجابة: 
الدّعاء» ومفتاح الرّغبة ‏ الآخرة: الرُهد # الدنياء 
ومفتاح الإيمان: التّمكر فيما دعا الله عباده إلى 
الأركر ضف ومعتد اكول على اللفه إنلة القلب 
وسلامته له والإخلاص له # الحبّ والبغض والفعل 


والتّركء ومفتاح حياة القلب: تدبّر القرآن والتُضرّع 


(13) «المجروحين) (2 /204). 


عع 


بالأسحار وترك الدُنوب» ومفتاح حصول الرّحمة: الإحسان 
عبادة الخالق والسّمي 4 نفع عبيده؛ ومفتاح الرزق: 
السسّمي مع الاستغفار والتّقوى؛ ومفتاح العزٌ: طاعة اللّه 
ورسوله» ومفتاح الاستعداد للآخرة: قِصر الأملء 
ومفتاح كل خير: الرّغبة 2 اللّه والدّار الآخرة..)04. 


فهذه من مفاتيح الخير التي جمعها التّبي 2 
قوله: «إنَّ مِنَّ النّاس مََاتِيحَ للَخَيّرِ مَغَالِيقَ للشرً. 

ففتح أبواب الخير يستلزم إغلاق أبواب الشرورء 
فما فتح باب للخير إلا وأغلق مكانه باب من الشرٌ 

وأما ما يقابل مفاتيح الخير فهي مفاتيح الشَرٌ وما 
أكثرها وأكثر من هي 2 أيديهم. 

وأعظم تلك المفاتيح الكفر والإعراض عن الله 
والصّدُ عن سبيله» ومحارية السنّة وإظهار البدع؛ وكذا 
منع المصلحين من الإصلاح والوقوف 4# وجه الدّعوة 
والصد عنها وتنفيز النّاس من حقائقهاء ونْبْرُ وتعييز 
القائمين عليهاء كل ذلك من أعظم مفاتيح الشّر 
كل إثم؛ والكسل والخمول مفتاح الخيبة والحرمان» 
والكذب مفتاح النّفاق» والحرص والشح مفتاح البُخل 
وقطيعة الرّحم: والإعراض عن السنّة مفتاح البدعة: 
ومفتاح كل شر: حب الدنيا وطول الأمل. 


(14) «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» (ص 101). 
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وهذا كله يحصل للعبد إذا عُدمت فيه الوّغبة ب 
الخير؛ وقصد إضرار نفسه وعباد اللّه المؤمنين لأغراض 
نفسيّة وعقائكد سيكة فاسدة. فأشغل عباد الله يما 
يضرهع ولا تدهم وسدى ظ إشتعال نار الفتن والغقاق 
والشّافر. وحرص كل الحرص على مضرًة العباد فملاً 
مجالسه بالنّميمة والغيبة والوقيعة 2 النّاسء وثبّط عباد 
اللّه عن الخيرء بل دعاهم إلى ما يفسد أعمالبم 
وعقائدهم» فهذا مغلاق للخير مفتاح للشَّْرٌَ والآغات. 

وما أكثر هذا اللون 2 هذا اليّمان» وصدق 
الرسول ‏ عليه الصّلاة والسسّلام حين حمل لأصحابه 
خطًا ثم قال؛ : هذا سبيلٌ اللّهء كم خط 1 عَنْ يَعِينِ الخ 


وَعنْ شيمَالِه» طَمَالَ: هذه السيبل» وَهَذِهِ سبل على كل 

سبيل مِثهًا 0 كم كلا هذه الآيَة: 
وَأ هدام على مُسَمَقِماأتَعوة * للخط الأوّل: وَل 

يما لشيل» سحلوط طتتلة يخ عن يها 


20 0-1 بدك مَلَكْمْتَنَفُونَ (2) 1514 

وهذا لأنَّ الطريق الموصل إلى اللّه واحدء وهو ما 
بعث به رسله وأنزل به كتبه؛ ولا يصل إليه أحدٌ إلا 
من هذا الطّريق» ولو أتى الئّآأس من كل طريق 
واستفتحوا من كل بابو فالطرق عليهم مسدودة؛ 
والأبواب عليهم مُكْلقة» إلا من هذا الطريق الواحد؛ فَإنّه 
متّصل بالله مُوصيل إلى اللّه. 


(15) «السنن الكبرى' للنّسائي (11109). 


وما أبواب الضّلال ذهي مفتوحة والسسبل إليها 
كثيرة؛ وعلى كل سبيل منها شيطانٌ يدعو إليهاء يفرق 
بين عباد اللّه ويدعو إلى الشَّرٌ والابتداع» والكفر والتّفاق. 

فينبغي على العبد أن يعتني أشدً الاعتناء بمعرفة 
مفاتيح الخير وما جعلت المفاتيح لهء ويدعو إليهاء 
ويرشد النّاس ويفتح عليهم وجوه الخير وأعمال البرء 
ويجتهد # أن يكون مغلاقا للشُرور والآغات؛ ويعلم ما 
كان منها مفتاحا للشّْرٌ مغلاقًا للخير ويحذر كل 
الحذر ويحدّر غيره من تلك المفاتيح حتَّى ينال رضى اللّه 
فطوبى لمن كان كذلك؛ وويل لمن كان ضدّ ذلك. 

«وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم» وهو 
معرفة مفاتيح الخير والشْرٌء لا يُوّق لمعرفته ومراعاته 
7هشه55 

فكونوا عباد اللّه مفاتيح الخير مغاليق الشَّرٌ 
تفلحوا وتسعدوا 4 الدنيا والآخرة» وسعدوا غيركم 
وتنالوا رضى ربّكم. 

فنال' الله شناق أ يزيت الحق حا ميريقا 
اتباعه» ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» وأن 
يجعلنا هداة مهتدين؛ مفاتيح للخير مغاليق للشرٌ وآخر 
دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 


(16) «حادي الأرواح» (ص 101). 


السنة الثانية ‏ العدد الثامن: ربيع الأول/ربيع الثاني 1429 ه الموافق ل مارس/أفريل 2008م 


١ ]12[‏ التوحيد الخالص 2 


حيييات 
على «رسالة الشرك ومظاهره» 
للشيخ مبارك بن محمد الميلي كناثة 


إنّ الشيخ مبارك الميلي يله قد اعتنى 23 
كتابه «رسالة الشُرك ومظاهره» ببيان التَّوحيد 
الذي هو إغراد الله بالعبادة» وبيّن الشُرك 
الأكبر المنات لأصل التّوحيد» والشُرك الأصغر 
المنال لكمالهء وبين أيضًا الذّرائع والوسائل 
المقرّبة إلى الشّرك أو الموصلة إليهء والبدع 
القادحة 2# التّوحيد » والمعاصي المنقصة لثوابه. 


وقد أجمع مجلس إدارة جمعيّة علماء الجزائر 
رحمهم الله عصرهم على محتوى هذا الكتاب. 

وقامت الجامعة الإسلامية بالمدينة التَبويّة بطبعه 
لما رأت فيه من فائدة: وهذه الطبعة خالية من بيان 
درجة االأحاديث» وبيان ما ييشكلء ونحوه. 

ثم قام الشيّخ الفاضل أبو عبد الرّحمن محمود 


3 


بتحقيق الكتاب تحقيقا علميًا بذل فيه جهدًا 


مشكورا فجزاه الله خيراء غير أنَّ العمل البشري لا 


ل ب سس 0 
طالب ع مرحلة الدكتوراه يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 


يسلم من الخلل؛ إلا من عصمه الله؛ وقد وقع 2 
الكتاب يعض الأخظاء من مولقد وكات الشتيخ متحموذا 
حفظه الله الشَّبِيهُ عليهاء فأحببت أن أنبّه على بعض ما 
تيسسّر لي الآن باختصار يقتضيه المقام؛ نصح لإخواني. 
ولا يخفى ما يترد على هذه التّصيحة من مصلحة 
شرعيّة تعود على الشيخ الميلي نفسه؛ حيث لا يُتابع على 
هذه الأخطاء؛ وتعود أيضنًا على غيره من طلبة العلم 
ليتجتيوا هذه الأخطاء؛ وخاصة أن الكتاب قد انتشر 
بين الئّاس» بل هناك من يُدَرسه 4 بعض الحلقات. 
والله أسأل أن يعصمنا من الّللء وأن يوشقنا 
لتّمسّك بالكتاب والسنّة على فهم سلف الأمّة. 


وإليك المواطن المراد بيانها: 
الموطن الأوّل: 
قال الشيّخ الميلي صَدْدَنْهُ ب (ص 262): «معنى 


3 


المحبّة بذ القرآن: وقوله تعالى: «إصَوْقََْقِ أهَميعو بحم 
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وَححيُوته © لللثاقة : 154 فمحبّة الله تعالى للعبد إنعامه 
عليه؛ ومحبّة العبد له طلب الرُلفى لديه. 

ووله تعالى : نح بُألتَوينَ ميت 
(4)59 ابهذ : 222 أي يثيبهم وينعم عليهم.. هذا كلام 
الراآغب» وقد وضعنا نقطًا للدلالة على أنَا حذفنا من 
أثنائه ما لم نرنقله» انتهى. 

أقول وبالله التّوفيق: قول الشيخ الميلي ككاله: 
«محبّة اللّه تعالى للعبد إنعامه عليه»؛ وقوله 2 الموطن 
التّاني: «يثيبهم وينعم عليهم»» فيه تأويل لصفة المحبّة, 
والصواب أنّ المحبّة على ظاهرهاء وهو مذهب أهل 


3 


السنّة؛ نهم يثبتون لله تعالى محبّة حقيقيّة تليق به: 
وهي من الصّقات الفعليّة الاختياريّة المتعلقة بمشيئته 
سبحانه وتعالى» وكذا القول 2 جميع ما ورد 2 
الكتاب والسينّة من الصّمات» فنثبتها للّه تعالى ولا 
نؤولها تأويلات الأشاعرة وغيرهم: قال شيخ الإسلام 
ابن تيميّة ل4 «مجموع الفتاوى» (195/5): «ومذهب 
سلف الأمة وأكمتها أن قوضية اللهيما وضف بة#نفسه 
وبما وصفه به رسوله يديا من غير تحريفء ولا 
تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل: فلا يجوز نفي 
صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه؛ ولا يجوز 
تمثيلها بصفات المخلوقين» بل هو سبحانه ليس 
ِو كَىةٌوَهْوَ تمي عٌالبصِرُ (4)3 ليس كمثله 
شيء لا 4 ذاته ولا 4 صفاته ولا 2 أفعاله» انتهى. 


وقال ‏ كتاب «التّدمريّة»: (ص 31 32) 3 


مناقشته لمن يثبت سبع صفات فقط وهم الأشاعرة: 
فإن كان المخاطب ممن يقول: بأنَّ الله حي بحياة: 
عليم بعلم» قدير بقدرة» سميع بسمع» بصير ببصر» 
مقكم بكلام» مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله 
حقيقة؛ وينازع 4 محبته ورضاه وغضبه وكراهيته: 
فيجعل ذلك مجرزً ‏ ويضيره إما بالإرادة» وإمّا ببعض 
المخلوقات من النعم والعقوبات. 

قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» بل 
القول 4 أحدهما كالقول 4# الآخر. 

فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين؛ 
فكذلك محبته ورضاه وغضبه» وهذا هو التّمثيل» 
وإن قلت: إن له إرادة تليق بهء كما أن للمخلوق إرادة 
تليق به» قيل لك: وكذلك له محبّة تليق به وللمخلوق 
محبّة تليق به وله رضا وغضب يليق به» وللمخلوق 
رضا وغضب يليق به...) انتهى. 

وقد تقل الشيّخ الميلي يخلته كلام الرأغب 2 معنى 
المحبّة مقر له كما هو واضح من السياق» وحدف من 
كلامه ما لم يرّنقله: ظفال: دوقد وضعنا نقطا للدلالة 
على أنّا حذضنا من أثثنائه ما لم نر نقله» انتهى؛ غدل ذلك 
على أنّه ارتضى كلام الراغب؛ واللّه أعلم. 

** الموطن التّاني: 

قال الشيخ الميلي يخلنه ب (ص 14 3): 

«التّوسُل بالجاه شرك أو ذريعة إليه: 

والّذي نقوله: إنَّ هذا الضّرب من التُوسّلء إن لم 
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يكن شركا فهو ذريعة إليه؛ وإنَّ الحكم فيه ينبغي 
أن يُمَصّل على وجه آخرء وهو أن يسلم هذا التّوسل 
للعالم بِالتّوحيد وما ينافيه» حتَّى لا يخشى عليه من 
الشرك: وأن يحذر منه الجاهل المتعرّض لمزالق 
الشّرك الخفيف إلى دواعي الوثنيّة؛ خشية أن يعتقد أنَّ 
لح ينعا طلى الله قا جلي القع ووفم لتر وا 
الصالحين مع اللّه تعالى كالوزراء مع الملوك؛ 
يحملونهم على فعل ما لم يكونوا مريدين لفعله؛ ومن 
اعتقد هذا فقد وقع ب صريح الشّرك» وجعل إرادة اللّه 
حادثة تتآدّر بإرادة غيره وعلمه حادئًا يتغيّر لعلم المخلوق. 
التّفرقة بين الجاهل والعالم 4 مقام الاحتياط: 
..وسند هذه التفرقة ما رواه مسلم وأبو داود 
والنّسائيء أن النَبِيّ مث سمع خطيبًا يقول: من يطع 
الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى, 
فقال له لكة: نس حَطِيبْ القؤم أَنت» فل: وَمَنْ 
يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ, فانكر شيا على الخطيب 
الجمع بين الله ورسوله ب ضمير واحد» وثبت عنه 
شي الجمع بينهما 4 عدّة أحاديث؛ منها: ما أخرجه 
أبو داود من قوله #لي: «مَن يُطلِع الله وَرسنُولة قن 
رَشَدء وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لا يَضَرٌ إلا نفسَة) انتهى. 
وقال 4 (ص 396): « وك تفصيل القرطبيا!" 
(1) أي تفصيله © حكم التّذر حيث قال: «الَّذي يظهر لي أنّه 
على التّحريم ‏ حقّ من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد» 


فيكون إقدامه على ذلك محرّمًاء والكراهة 3 حقّ من 


واستحسان الحافظ له شهادة أخرى لتفرقتنا 2 
تسل (بالدّات والجام) بين العالم والجاهل» انتهى. 

أقول وبالله التُوفيق: 

أجاز الشيخ الميلي ختة التَّوسّل بجاه التي صل 
وذاته للعالم بالتّوحيد! لأنّه لا يُخشى عليه كما 
يُخْشى على الجاهل من التّعرّضٍلمزالق الشّرك. 

وفيه نظر من وجوه: 

الوجه الأوّل: الصّحيح آنه لا فرق بين العالم 
والجاهل 2 الأحكام الشرعية. 

الوجه الكّاني: الحديث الثاني الذي استدل 
به الشيخ الميلي وفيه الجمع بين اللّه ورسوله 
ني لفظ واحد ‏ منكرٌ لا يثبت به حكم 
شرعي؛ فقد أخرجه أبو داود 2 «السّتن» 
(1097).» والطبراني ‏ «الكبير» (10499) 
وك «الأوسط» (22530))» والبيهغي # «السئن 
الحبرى) (13608) من طريق عمران» عن 
قتادة» عن عبد ريّه» عن أبي عياضء عن ابن 
مسعود «يلغه مرفوعا. 

وهذا الحديث فيه علة وهي تفرد عمران بن داور 
القطان عن قتادة؛ وقد أشار الطبراني إلى ذلك بقوله: 
«لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا عمران» انتهى. 


وبهذا أعله المنذري» وابن القيّم» وابن الملقن وزاد 
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أمرًا آخر وهو جهالة عبد ربّه2. 


وعلى فرض ثبوت الحديث فليس فيه حجة على 
التّمرقة بين العالم والجاهل؛ لأنَّ ب ذلك وصفا 
للصحابيً بالجهل؛ ولا يخفى بطلانه؛ بل الصحابي لا 
يتصدَى للخطابة إل وهو أهلٌ لذلك؛ وكونه أخطأ 2 
مسألة لا يخرج بذلك عن دائرة أهل العلم. 
الوجه الثّالث: الصحابة تع هم أعلم النّاس 
برسول الله يا ولم يثبت عن أحد منهم أنّه توسّل 
بجاهه من ولا بذاته. بل كانوا يطلبون منه الدّعاء 
حياته فيدعو لبم؛ هلما توي البَبِي مي لم يتوسوا 
بذاته ولا بجاهه؛ بل توسلوا بدعاء العبّاس حهلتعه , 
كما 4 «صحيح البخاري)» (964) عن أنس يللع : 
7 عُمَرَ بن الْخَطَّابِ «ينله كان إذا فَحَطُوا 
07 قلت باامتررير عب الفطلرو ال المع إل مكنا 


م هر ال ف كر رار يد تير 


تَوسَل ليك بنَبينًا تسيا وَإِنَا تَوسَل إِليْك بعم تبيًا 


هَاسْقنًاء قال: فيُسقَوْنَ)؛ فلو كان التّوسل بجاه التي 
وني وذاته جائرًا لما عدلوا عنه إلى من هو دونه 3 
الفضل. 

قال ابن تيمية يختنة 3 «قاعدة جليلة 3 التّوسّل 
والوسيلة» (ص279): «عَلِم الصّحابة أن التّوسّل به 
إنّما هو التَّوسل بالإيمان به وطاعته ومحبّته 


21 انظر: «(مختصر 


السسّن) لابن القيّم (55/3)» و«اليدر المنير» (533/7). 


سنن أبى داود» للمنذري» ويهامشه «تهذيب 


وموالاته» أو التَّوسّل بدعائه وشفاعته؛ ظلهذا لم 
يكونوا يتوسلون بذاته مجرّدة عن هذا وهذاء فلمًا لم 
يفعل الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ شيئًا من ذلك ولا 
هم أعلم منّاء وأعلم بما 
يجب للّه ورسوله» وأعلم بما أمر اللّه به ورسوله من 
الأدعية؛ وما هو أقرب إلى الإجابة منّاء بل توسلوا 
بالعبّاس حفلننه وغيره ممن ليس مثل البِيّ فك دَلَّ 
عدولبم عن التَوسل بالأفضل إلى التَوسَّل بالمهفضول أن 
التّوسل المشروع بالأفضل لم يكن ممكنًا» انتهى. 
الوجه الرّابع: أن 


دعوا يمثل هده الأدعية, 9 


أنَّ التّوَسسّل عبادة؛ والعبادات 
توقيفيّة» فلا تكون بالرآي والقياس: كما ذكره 
الشيّخ الميلي نفسه. 

الوجه الخامس: أنّ العالم بالتُّوحيد هو أشد 
الثاادن الحقاطا لادر جيه ف هلما وائله بورك الخفية 
منه سبحائه وتعاقء كلما كان المرء بالله أغلم 
كان أكثر له خشية؛ وخشية الله تعالى تُوجب له 
الابتعاد عن وسائل الشّرك وذرائعه؛ بل توجب له البعد 
عن منقصات ثواب التّوحيدء قال اللّه تعالى: نما 
ين أله نَ عبَوو اموا 4 لناطر: 128 والرّاسخون 
العلم يخافون أن تزيغ قلوبهم عن الحقّ» قال اللّه 
تعالى: رين لايخ مُويئا بد مَديَئناوَعَبْكنا ون أدعد مضه 
إِنَّكَ أت ألْوَهَابُ 414 االتغزاى ا نهم 
معرّضون للابتلاء» قال تعالى: #لِِبَلُوَكُمَ أن أَعْسَن 
ْمَك 014 : 17: ولم يأمنوا مكر اللّه؛ قال عر وجل: 
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ء رمي 2 مج سوم ب 


املْأيْسَك َم روه (4)3 اضف : 199 
تلوباع الو من الطما بلع كليس هو على يتين فن 
السّلامة» والخلاصة أنَّ هذه التّفرقة بين العالم 
والجاهل 2# مسألة التّوسمّل بجاه التَبِيّ ” 
وجه لها الشتّرع؛ واللّه أعلم. 


*» الموطن الثَّالث: 

قال الشيخ الميلي يختة ب (ص1 36): «زيارة 
التبَرّك: الستابع: التبّرٌكء وهذا لا ينبغي إطلاق القول فيه 
بأنّه مشروع أو مبتدع حتَّى يُعلم مراد الرّائر من الّرِك؛ 
فإن أراد به الانتفاع ‏ قبول الدّعاء؛ أو زيادة ثواب الطّاعة 
ولم يرتكب #4 زيارته مخالفة للشّرع كان غرضه 
مشروعا معقولاًء كما بينّاه ف الفصل الحادي عشرء 
وهذا القبر الشريف لا يُقصد من زيارته أكثر من ذلك؛ 
ضفي «الشقاء» نماض قال مالك 4 رواية ابن وهب: إذا 
سلّم على التي م ودعا يقف ووجهه إلى القبر الشتٌريف 
لوزن القيلا وسدقل ونام زولا مسر القبير ميدة وقان 
© «المبسوط»: «لا أرى أن يقف عند قبر الي ل 
يدعو ولكن يسلم ويمضي»؛ وفال ابن عاشر: 

0 

ملم عله يكم زد الس 

ثم إلى عُمَر يْلْت التُوفِيق 


يي وذاته/6 لا 


(3) وقد فصل القول 4# مسألة التوسل ابن تيمية رحمه الله كتابه 


« قاعدة جليلة 2 التوسل والوسيلة). 


عع 


واعلَم بأنَّ ذا المقام يُسْتَجَابِ 
فيه الدّعَاء علا تَمَلَّ مِن طِلاب 
وإن أراد به الانتفاع بالمزور أو المزار ب قضاء 
الحاجات من غير أسبابها المعتادة وطرقها الظاهرة فهو 
مِن نسبة النَّصرّف 4# الكون للمخلوق»: وذلك شرك 
بواح» قال # «زاد المعاد»: «وكان هديه مت أن يقول 
ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصّلاة 
عليه من الدّغاء وَالتّرحُم والاستغفار» فآبى 
المشركون إل دعاء الميّت» والإشراك به والإصبام 
على اللّه به وسؤاله الحوائج» والاستعانة به؛ والتّوجُه 
إليه» بعكس هديه 5نيا؛ فَإنّه هدي توحيد وإحسان 
إلى الميت» وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم 
وإلى الميّت» (146/1)» انتهى ما ذكره الشيخ الميلي. 


أقول وبالله التّوضيق 
كلام الشيخ الميلي نظرّ من وجوه: 
الوجه الأوّل: 


فات الشيخ الميلي يتنه الإشارة إلى تتمّة 
ابن القيّم» كما عد 0ك 
4 موضوع المحيّة حيث وضع نقاطا تدلٌ على كلام 
محذوف لم يرنقله. 

وإليك بقيّة كلام ابن القيّم؛ فَإِنّ فيه زيادة بيان؛ 
قال كتنة: «وهم ثلاثة أقسام: إِمّا أن يدعوا الميّتء أو 
يدعوا به» أو عنده» ويرون الدّعاء عنده أوجب وأولى 
من الدّعاء ك4 المساجد» ومن تأمّل هدي رسول اللّه 
شي وأصحابه تبيّن له الفرق بين الأمرين» وباللّه 
التُوفيق» انتهى. 
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فقول ابن القيم كنثة: «أو عنده») يشمل الضورة 
التي أجازها الشيخ الميلي يثلث وهي دعاء الزّائر لنفسه 
عند القبر. 

والحاصل أن الشيّخ الميلي يذلنة نقل من كلام ابن 
ابيا اق كلمن شعيد الاندا ع الزروار اأنارية 
قضاء الحاجات فقطء ولم ينقل الصورة الستابقة؛ لأنّه 
يخالف ابن القيّم فيما ذهب إليه خلة؛ والصواب ما 
ذكره ابن القيّم. كما سيأتي بيانه. 

الوجه التّاني: 

قول الشيخ الميلي يخلته: «فإن أراد به الانتفاع بذ 
قبول الدعاء» أو ؤيادة قاب الطاعة ولم يرتكب د 
زيارته مخالفة للشترع كان غرضه مشروعا معقولاً» 
كما بينّاه ‏ الفصل الحادي عشرء وهذا القبر 
الشّريف لا يُقصد من زيارته أكثر من ذلك» انتهى. 

وهذا الكلام غير صحيح؛ لأنَّه لم يرد ب 
الكتاب ولا ب السنّة ولا من فعل الصحابة أنَّ قبر 
التي . فضلاً عن غيره ‏ يُستجاب عنده الدّعاء 
أويّزاد ب ثواب الطّاعة» قال ابن تيمية يخلثه ب كتاب 
«قاعدة جليلة 2 التَّوَسمّل والوسيلة» («ص34): «وأما 
الزّيارة البدعيّة فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميّت 
الحوائج؛ أو يطلب منه الدّعاء والشّمفاعة» أو يقصد 
الدّعاء عند قبره نظن القاصد أنّ ذلك أجوّب للدّعاء؛ 
فالرٌّيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها 
اليبِي ني ولا فعلها الصحابة» لا عند قبر النُبي 
ميا ولا عند غيره؛ وهي من جنس الشّرك وأسباب 


الشُرك» انتهى. 
وقال أيضا مبيتًا حكم الدّعاء عند قبر التي 
ا كما 3# «مجموع الفتاوى) (147/26): «ولا 


يقف عند القبر للدّعاء لنفسه؛ فَإنّ هذا بدعة» ولم 
يكن أحد من الصحابة يقف عند القبر يدعو لنفسه» 
ولكن كانوا يستقبلون القبلة» ويدعون بك مسجده 
انتهى. 
والحاصل أنَّ من قصد بر اللي صا أو غيره 
ظانًا أنّه يُمتجاب عندها الدّعاء؛ أو يزاد 4 أجر 
طاعته فقد ابتدع ‏ الدين ما ليس منه؛ وهو يحوم 
حول حمى الشّرك؛ يوشك أن يقع فيه؛ والعياذ باللّه. 
الوجه الثّالث: 
قول الشيخ الميلي > 
قال مالك # رواية ابن وهب: إذا سلّم على التي شل 8 
ودعا يقف ووجهه إلى القبر الشّريف لا إلى القبلة» 
ويدنو ويسم ؛ » ولا يمس القبربيدهم)». 
والظاهر أن الشيخ الميلي يتن ذكر كلام مالك 
هنا ليستدلٌ به على جواز دعاء الرّآئر لنفسه عند قبر 
التي در يدل على هذا وكره بعد ذلك أبيات ابن 
عاشرء كما يج البيت الأول والأخيرء حيث قال: 
ومسي رْلقيْرٍ مصطفى بأَدَب 
ونِيّةٍ تُجَبْ ِكل مَطْلّب 
واملؤواة ما القاذ لمجاب 
فيه الدّعاء فلا تمل من طِلاب 
و هذه الأبيات جواز الدّعاء عند قبر التي 


يْلنهُ: «هفي «الشقاء» 0 
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وقد أزال ابن تيمية تله الأبس الواقع 4 كلام 
مالك 4 «مجموع الفتاوى» (231/1) بقوله: «قال أبو 
الوليد الباجي: «وعندي أن يدعو للتَِىٌ بلفظ الصّلاة» 
ولآبي بكر وعمر بلفظ السسّلام؛ لما ب حديث ابن 
عمر عفلننه من الخلاف»؛ قال ابن تيميّة: وهذا الدّعاء 
يفسئّر الدُعاء المدكور 2# رواية ابن وهبء قال مالك 
ل رواية ابن وهب: («إذا سلم على التي ودعا يقف 
ووجهه إلى القبرلا إلى القبلة» ويدنو ويسلم» ولا يمس 
القبر»: فهذا هو السمّلام عليه والدّعاء له بالصّلاة عليه 
كما تقدّم تفسيره) انتهى. 

وقد نقل عياض 2# «الشنفا» (88/2): عن 
«الملبسوط» للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي 
رواية أخرى عن مالك؛ قال: لا بأس لمن قدم من سفر 
أو خرجء أن يققف على قبر التي يي فيصلي عليه: 
(ويدعو لأبي بكر وعمر «ينغط) انتهى. 

فظهر أن مالك قصد بقوله السنابق «ودعا» أي 
الدّعاء لبي ولصاحبيه «#تعمد لا دعاء الرّائر 
لنفسه» وليت الشيخ الميلي يتتنه ذكر هذه الرواية هنا 
كما نقل الروايتين السسابقتين من «الشها» من الموطن 
نفسهء مع ما يك هذه الرواية من بيان المراد بالدعاء 
المجمل كارواية ابن وهني: 

وأمّا قول مالك الذي © «المبسوط»: «لا أرى أن 
يقف عند فبر التي !ا يدعو. ولكن يسلم ويمضي 
فقد عرًا ابن عبد البادي ‏ «الصارم المنكي)» (ص 


9 هذا النّصّ إلى «المبسوط» بلفظ أتمّ عن مالك» 
قال: «لا أرى أن يقف الرّجل عند قبر التي ما يدعو 
ولكن يسلم على البِيّ ا وعلى أبي بكر وعمر» 
ثمّ يمضيء» وقال مالك ذلك؛ لأنّ هذا هو المنقول عن 
ابن عمر أنّه كان يقول: «السنّلام عليك يا رسول اللّهء 
السنّلام عليك يا أبا بكرء السنّلام عليك يا أبت أو يا 
أبتاه» ثم ينصرف ولا يقف يدعواء فرأى مالك ذلك 
من البدع. انتهى 

وقصد مالك بقوله: «ولا يقف يدعوه منع الزّائر 
من الدّعاء لنفسه عند قبر الئََيّ ضلا وهذا أقرَّ به 
بعض القبوريّين ممن يجيز الدّعاء عند قبر التي ط 
بل يجيز الاستغاثة به» وهو أبو بكر الحصني 
الدُمشقي حيث قال 2 كتاب «دفع شبه من شبّه 
وتمرَدٌ ونسب ذلك إلى السَيّد الجليل الإمام أحمد» 
(ص115)©: «وأمًا الدّعاء عند القبرفقد ذكره خلق 
ومنهم الإمام مالك وقد نص على أنَّهِ يقف عند القبر 
ويقف كما يقف الحاج عند البيت للوداع ويدعو.. 
وقال مالك # رواية ابن وهب: «إذا سلَّم على التّبي 
ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدعو 
مله ولا يمس القبر بيده»؛ نهم 2 «المبسوطة)»: ولا 
أرى أنه يقف عنده ويدعو ولكن 55 ويمضي)» 
وإنّما ذكرت كلام «المبسوطة)؛ لأنَّ مين حقّ العالم 
الذي يؤخذ بكلامه أن يذكر ما له وما عليه؛ لأنّ 
ذلك من الدّين» انتهى كلام الحصني. 


(4) و هذا الكتاب من الجهل والظلم ما اللّه به عليم. 
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فزعم أن رواية ابن وهب له؛ ورواية «الملبسوط» 
عليه والحق أن كلا الروايتين عليه. 

الوجه الرابع: 

قول الشيخ الميلي: «كما بيّنّاه ب الفصل الحادي 
عشر»؛ يعني به قوله 4 (ص153): ثم البرك حيث 
أقيت ظابروايات الأفاكة طائنا. الصو ننه مان 
الرّيادةَ ب ثواب الطّاعة؛ قال الباجي: © «المنتقى» 
موجهًا إعلامه ص لأمّته بقصّة وادي السرر: «وإنّما 
أعلم بذلك #,؛ فيما يظهر إليّ ‏ واللّه أعلم ‏ لفضل 
الذّكر عندهلا" لمن مرَّ بهاء ورجاء إجابة الدّعاء؛ 
وتتزل الرّحمة عندها». 

علق عليه الشيّخ الميلي بقوله: والتبرّك على هذا 
الوجه عندي معقول؛ لأنَّ ذكرى الأنبياء والصّالحين 
ورؤية آثارهم مما يزيد الموحّدين خشومًا وتعريفا 
بتقصيرهم ْ طاعة خالقهم؛ فتخلص بذلك عبوديتهم 
لله تعالى» وحينئذ تكون الإثابة على عبادتهم أسمى؛ 
وقبول دعائهم أرجى وطمعهم 2# تنزّل الرّحمة أقوى: 
وروايات نفي الّرُك غير معارضة لروايات إنباته بهذا 
المعنى؛ لأنّ النّاضين إِنّما يقصدون الاحتياط على عقائد 


(5) أي الشتجرة التي وردت يذ حديث ابن عمر أن الي يا 
قال: «إذًا كثت بَيْنَ الأَحْشْبَّيْن مِنْ مِئى هَإِنَّ متاك واي 
يُقَالُ لَهُ السّرر به (شَجَرَة) سرٌ تحتهًا سَبْعِينَ تيا أورده 
الشيخ الميلي ‏ (ص150) وذكر أن الزرقاني استدل به 
على التَبِرّك بمواضع التَبيّينء وقد بِيّن محقق الكتاب 
الشتّيخ محمود ‏ جزاه الله خيرًا . ضمْفّ هذا الحديث. 


العامة أن تزيغ كما سبق ا توجيه مخاطبة عمر حقلته 
للحجر الأسود»ء وأنّهِ قطع الشتجرة خوف الفتنة» وأنّه 
حدّرهم أن يهاكوا بتتبّع الآثارهلاك أهل الكتاب.. 
والّذي تفيده الثٌقول الستّابقة ب مجموعها إثبانًا 
ونفيًا وتوجيه :أن البرك مشروع؛ ولكنّه مقيّد بقيود : 
أحدها: أن يكون التَّرِّك بفعل طاعة مشروعة©, 


حصلاة: ودعاء؛ ورجاء القبول» وزيادة الأجر؛ لا 
بحمل تراب أو بخور وغيرهما من أجزاء المكان 
المتبرّك به» أو الأشياء الموضوعة فيه... 

ثانيها: أن لا يحمل المتبرّك غيره على امرك ولا 
أن يدعوه إليه؛ فلا يُنصب شيء للعموم يتبركون بها". 

ثالثها: أن يتّمق له المرور بمكان التَبَرك لا أن 
يقصد إليه من بعيد ويقتحم السّمر من أجله. 

رابعها: أن يكون من المعرفة بدينه!؟ بحيث لا 
تضلّه خطرات التّفسء ولا نزغات الشيطان» لا أن 
يكون ضعيف الإيمان قليل المعرفة). 

-وقال أيضا ْ (ص358): «وقد تقدّم # الفصل 
الحادي عشر حديث السرحة التي سر تحتها سبعون 
نبيّاء وزيارة اليّبَيّ ا لقباء راكبًا وماشيا يصلي فيه 
ركعتين: وذلك يدل لمشروعيّة زيارة الأمكنة 
(6) وهذا لا يكفى؛ لأن الطاعة قد تكون مشروعة 3 مكان دون 

مكان: وزمان دون زمان» والأصل # ذلك هو اتّباع الرُسول مثفلي. 
(7) كيف يكون التَبرك مشروعًا ثم لا يدعو غيره إليه!! 
(© من كانت له معرفة بدينه كان أشد احتياطًا ‏ تجِنُْب 


وسائل الشّرك؛ كما سبق بيانه لخ الوجه الرّابع 2 
مسألة التَّوسئل بِالبِيّ ك. 
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الفاضلة من غير سفر). 

أقول وبالله التٌوضيق: 

ذهب الشيّخ الميلي فيما سبق إلى جوز البرك بقبر 
لبي ب وتوسمّع هنا فجورٌ ارك بآثار الأنبياء والصالحين 

و كلامه نظرّ من وجوه: 

الوجه الأوّل: الصّواب عدم جواز التَبرِك بآثار 
الأنبياء والصالحين؛ لما تقدّم ذكره 4 مسألة البرك 
بقبر التي لب وأضيف هنا ما قاله ابن تيمية يكتنه ب 
«اقتضاء الصراط المستقيم» (649/2): «من قصد 
بقعة يرجو الخير بقصدهاء ولم تستحب الشريعة 
ذلك» فهو من المنكرات» وبعضه أشد من بعض» 
سواء كانت البقعة شجرة أو غيرهاء أو قناة جارية» 
أوجبلاً: أومغارة» وسواء قصدها ليضلى عتدهاء أو 
ليدعو عندهاء أو ليقرأ عندهاء أو ليذكر الله 
سبحاته غندهاء أو ليتينك عتدهنا» بحيف يحض تلاق 
البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك 
البقعة به لا عينًا ولا نوعا» انتهى. 

وقال أيضًا 2 «مجموع الفتاوى»  503/27(‏ 
14 «لم يشرع الله تعالى للمسلمين مكانًا يُقصد 
للصّلاة إل المسجد؛ ولا مكانًا يُقصد للعبادة إلا 
المشاعرء فمشاعر الحجّء كعرفة ومزدلفة ومنى 
ُقصد بالذُكر والدعاء والتُكبي رلا الصّلاة: بخلاف 
المساجد» فَإنّها هي التي تُقصد للصّلاة» وماكهّ مكان 
يقصد بعينه إلا المساجد والمشاعرء وفيها الصّلاة 


والثُسك... وما سوى ذلك من البقاع فَإنّه لا يستحبُ 
قصد بقعة بعينها للصّلاة ولا الدُعاء ولا الذكر إذ لم 
يأت # شرع الله ورسوله قصدها لذلك؛ وإن كان 
سكا تو رفز او الدّين أصله متابعة 
الي مأب وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا وسنّه 
لناء ونقتدي به 2 أفعاله التي شتُرع لنا الاقتداء به فيهاء 
بخلاف ما كان من خصائصه: فم الفعل الذي لم 
يشرعه هو لناء ولا أمرنا به, ولأ ضمله شعلا سن تنا أن 
نتأسّى به فيه فهذا ليس من العبادات والقرب؛ فاتّخاذ 
هذا كن مكالف لس وما كادهن سهان قير 
وجه التَّحيّد يجوز لنا أن نفعله مباحًا كما فعله مباحاء 
ولكن هل يشرع لنا أن نجعله عبادة وقربةة فيه قولان 
كما تقدّم؛ وأكثر الستلف والعلماء على أنّا لا نجعله 
عبادة وقربة» بل نتبعه فيهء فإن فعله مباحًا فعلناه 
مباحاء وإن فعله قربة فعلناه قرية) انتهى. 

الوجه الثّاني: لم يَتَحَرَّ الخلفاء الراشدون ولا 
غيرهم من الصّحابة ته الصّلاة أو الدّعاء أو 
الذُكر يذ الأماكن التي صلى فيها الي دا فضلاً 
عن الأماكن التي نزل فيها للرّاحة ونحوهاء وهم أعلم 
النّآس بسنّة البّبِي ف وأسبقهم للخير؛ غدل ذلك على 
عدم جوز الّرُك بآثاره ب ولا بآثار غيره من باب أولى. 

الوجه التّالث: ما ورد عن عمر «هتعنه من التّهي 
عن ذلكء؛ قعن المعرور بن سويد قال: «خرجنا مع عمر 
ابن الخطاب؛ فعرض لنا 4 بعض الطريق مسجدء 
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تسل رياه . 
اعرد التوحيد الخالص 


فابشره الّاس يضلون فيه» قال عمر: ها شانيه؟ 
فقالوا: هذا مسجد صلَى فيه رسول الله يه فقال 
عمر: أَيّْها الئّاسء إِنّما هلك من كان قبلكم 
باتباعهم مثل هذاء حتَّى أحدثوها بيعاء فمن عرضت 
له فيه صلاة فليصلٌ؛ ومن لم تعرض له فيه صلاة 


كس 


قليمضن)»©: علق عليه ابن تيمية بقولة: ددا كان التي 
2# لم يقصد تخصيصه بالصّلاة فيه» بل صلَى فيه؛ 
لأنّه موضع نزوله» رأى عمر أنَّ مشاركته _ذ صورة 
الفعل من غير موافقة له ب قصده ليس متابعة» بل 
تخصيص ذلك المكان بالصّلاة من بدع أهل الكتاب 
التي هلكوا بهاء ونهى المسلمين عن التَّشْبه بهم 2 
ذلك: ففاعل ذلك متشبّه بِالبََىّ مي بك الصورة» 
ومتشبّه باليهود والنّصارى 2# القصدء الذي هو عمل 
القلب: وهذا هو الأصلء فَإِنّ المتابعة بك السنّة أبلغ 
من المتابعة 2 صورة العمل!09, 

وجاء عن عمر يتنه أيضًا أنه بلغه أن ناس 
يأتون الشّجرة التي بويع تحتها التي 4,7 فأمر بها 
فقطعت!!0. 

وقد كره مالك وغيره من علماء المدينة اتّباع آثار 
لبي مني قال ابن وضّاح القرطبي 4 «كتاب 


(9) أخرجه ابن أبي شيبة # «المصتّف» (7550)؛ وإسناده صحيح؛ 
كما قاله ابن تيمية 4 «مجموع الفتاوى) (1/1 28). 
(10) «مجموع الفتاوى) (281/1). 


(11) أخرجه ابن سعد # «الطّبقات» (100/2) وابن أبى شيبة 
4 «المصنّف» (7545) وقال ابن حجر: 4 «الفتح» 
(448/7): «إسناده صحيح). 


البدع» (ص1 9): «وكان مالك بن أنس وغيره من 
علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار 
للش متي ما عدا قباء وأحد». 

الوجه الرّابع: التَبَرّك عبادة والعبادات توقيفيّة: 
ولم يرد دليل صحيح صريح # التَبَرِك بآثار الأنبياء 
لكل ولا غيرهم» فيجب الاتّباع وعدم الابتداع. 


الوجه الخامس: أن التَبرّك بآثار الأنبياء 
والصّالحين ذريعة للشبّرك والفتنة» ضْمَدٌ هذا الباب أمر 
مطلوب شرعاء ولبذا قطع عمر حقلت الشتجرة التي 
كانت تحتها النيعة»: ونين 'غن تقس الصثلاة -ق 
الأمكنة التي كان رسول الله #ة ينزل بها ذخ 
0000-7 

والخلاصة أنه لا يجوز التَّرّك بآثار الب مشي 
ولا غيره من الأنبياء والصّالحين» وا الله أعله28 

* الموطن الرّابع: 

قال الشيّخ الميلي كتة ب (ص108): وقسمّم أبو 
البقاء الحنفي 4 «كلياتهه الشرك إلى سثة أقساه؛ 
فقال: «والشرك أنواع: شرك الاستقلال: وهو إثبات 
شريكين مستقلين؛ كشرك المجوس» وشرك 
التُعييض: وهو تركيب الإله من آلبة؛ كشرك 
النّصارى؛ وشرك التّقريب: وهو عبادة غير اللّه ليقرّب 
إلى الله زلفى؛ كشرك متقدٌّمي الجاهليّة» وشرك 
(12) انظر: «إغاثة اللّمفان (368/1). 


(13) انظر: «اقتضاء الصّراط المستقيم» (750/2 . 757) فَإنَ 
فيه تفصيل القول 4 هذه المسألة. 
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١ ]25[‏ التوحيد الخالص «وتتوم 


التّقليد: وهو عبادة غير الله تبعًَا للغير؛: كشرك متأخّري 
الجاهليّة» وشرك الأسباب: وهو إسناد التَّاثي رللأسباب 
العاديّة؛ كشرك الفلاسفة والطبائعيّين ومن تبعهم على 
ذلك. وشرك الأغراض؛ وهو العمل لغير الله فحكم 
الأربعة الأول الكفر بإجماع؛ وحكم السسادس المعصية 
من غير كفر بإجماع؛ وحكم الخامس التّمصيل؛ 
شن قال ب الأسباب العادية: إئها تزكر يطيعها؛ هقد 
حكي الإجماع على كفره؛ ومن قال: إِنّها تؤذّر بقوة 
أودعها اللّه فيها ؛ فهو فاسق» انتهى كلام أبي البقاء. 

علق عليه الشيخ الميلي بقوله: «وهذه الأقسام 
فتفاونة كو وضضاء ونكنها مثسرة بك الحكم 
عليها بالكفرء إذا استثنينا أحد وجهي التّوع 
الخامسء أما السسّادسء فقد أخرجه أيضًا أبو البقاى 
وحن التسيل كك ائدي شل فإ العمل لغير اللف ازا 
نفاق» أو رياءء والأوّل كفر اتّماقَاء والكّاني معصية 
من غير كفر إجماعا. ولكن ما خرج من هذه 
الوجوه عن حكم الكفر فَإنّه ذريعة إليه» ولبذا 
تناوله لفظ الشُّرك كبقيّة الأقسام) انتهى. 

أقول وبالله التٌوضيق: 

انتقد الشيّخ محمود ‏ جزاه الله خيرًا ‏ أبا البقاء 
الحنفي الأشعري 4# نفيه تأثير الأسباب 2 مسبباتها 
قفال: بآبو البقاء اشعري متكلب. وكون الأسباب 
تؤثّر بقوَة أودعها اللّه فيها هو مذهب السلف؛ فلا يُغترٌ 


بأشعريّة أبي البقاء...»؛ ثم نقل كلام ابن تيميّة كلنة؛ 


وفيه اليَّدُ على الأشاعرة الّذين أنكروا أن يكون 
للأسباب أي تأثير على المسببات. 

ولكن فات الشيّخ محمودا الشبيه" على 
موافقة الشيّخ الميلي لأبي البقاء ب المسألة المذكورة, 
حيث نقل كلامه مقر له؛ إلا ف التوع السسادمن من 
الشتّرك فَإنّه رأى فيه التّمفصيل» فقال: «أمّا السسادس 
طشن لخرجه آيضنًا أبو البقاء وحقه التفصيل.: 

فالشيّخ الميلي فصل فيما رأى أنّهِ يحتاج إلى تفصيل 
.2 نظره وأقرَّباقي كلام أبي البقاء ولم ينتقده ب شيء 
منه» بل ارتضاه كما هو واضح من سياق الكلام؛ 
وعادته هذا الكتاب نقد ما لايراه صوايًاة2. 

وهناك موطن آخر 2 (ص232) أقرٌ الشيخ 
الميلي القرطبيّ على مسألة الأسباب» حينما ذكر ما 
يفعله الساحر من طيران 2# البواء والمشي على الماء 
وغير ذلكء ثم قال القرطبي: «ومع ذلك فلا يكون 
السّحر موجيًا لذلك؛ ولا علّة لوقوعه؛ ولا سبيًا 
مولدا©", ولا يكون الستاحر مستقلاً به» وإنما يخلق 


(14) كما نبّه. جزاه الله خيرًا  .‏ (ص2 5) على خطأ الشّيخ الميلي 
حينما نقل طعن السسّكي 2# ابن تيمية يكلنة مقر له. 

(15) انظر مثلاً نقده لكلام ابن حجر اليتمي ل (ص200): 
والرّازي 2# (ص202 . 204)» وابن خلدون 2 (ص204): 
والشّوكاني 4# (ص312)» وابن تيمية 2 (ص304) وغيرهم. 

(16) المقصود بالتولّد: وجود مسبّب تولّد من سبب مباشر من 
العبدء كتولد الشبع عن الأكلء؛ والرّي عن الشُرب: 
ونحوهاء فجعل الأشاعرة هذه الأمور من فعل اللّه 
سبحانه لا كسب فيها للمكلّف ولا قدرة له عليها. 


السنة الثانية ‏ العدد الثامن: ربيع الأول/ربيع الثاني 1429 ه الموافق ل مارس/أفريل 2008م 


سل ااه 1 
الع التوحيد الخالص 


الله تعالى هذه الأشياء ويحدثها عند وجود السّحرء 
كما يخاق الشبع عند الأكلء والرّي عند شرب الماء». 

فالقرطبي ينفي أن يكون السّحر والأكل 
والشُرب أسبابًا لبا تأثير ب مسبباتهاء وإِنّما يخلق 
الله ويحدث تلك المسيّبات عند وجود أسبابهاء لا 
بهاء فلا ارتباط عنده بين السب والمسبّبء وإثّما 
علاقتهما علاقة اقتران”/ فقط. 

وهذا قول الجهميّة ومن تبعهم كالأشاعرة: 
وَالضواتِ ها علية آهل" المنثة أن اللة: ‏ سبحانة 
وتعالى ‏ جعل 4# الأسباب قوّة تؤثّر 4 مسبباتها 
بإذنه سبحانه وتعالى» فالسئّحر جعل الله فيه فوّة 
تؤثّر بإذنه تعالى» وجعل # الأكل فوًة التّغذية» وذ 
الماء قوّة الرَّيء ونحو ذلك. 

قال ابن تيمية ينتة 2 «الفتاوى)»  485/8(‏ 486): 
«ومذهب الفقهاء أن السبب له تأثير 4 مسببه؛ ليس 
علامة محضة:» وإِنّما يقول إِنّه علامة محضة طائفة 
من آهل الكلام الذين بنوا على قول جهم- ومملوء. أي 
القرآن- بأئّه يخلق الأشياء بالأسباب: لا كما يقوله أتباع 
جهم: أنّهِ يفعل عندها لا بهاء كقوله تعالى: مأأرَلَ مِنّ 
العمل 20 تأحيا به الا 0 5 : 65] » وقوله: 
مرك َأَنْمَعَمًا نبتنايهء جَنتِ 0 
كَلْهِيدٍ 0 0 بَاسِقَتِ ينا طلم مو ضِيدٌ 1 رََْا 


(17) أي يقع المسبّب مقترنًا بالسّبب. 


جح سوس 5-48 


ا وَلَحِيما د بهد بلدة مِيْتَا 
«(وف لل بل ارح : 
دا كت مساب نالا سَقئلة شقكة بكر # مَيتٍِ 0 به ألم 


م عر 


أمرَجمَابو- ِكل َلقَموت 4 اليلق : 7 5]...انتهى. 


لستصيه 


000 11 


م 6 


وقال ابن القيّم تت # «مدارج السالكين)» 
(96/3): «وعندهم ‏ يعني الجهميّة ‏ أن الله لم 
يخلق شيئًا بسبب» ولا جعل # الأسباب قوى 
وطبائع تؤثّر فليس خ الثّار قوّة الإحراق» ولا ب 
السّم قوَّة الإهلاك: ولا # الماء والخبز قوّة الرّي 
والتّدّي بهء ولا # العين قوّة الإبصارء ولا ا 
الأذن والأنت هزه المع والشتم» يل الله منيحاته 
يحدث هذه الآثار عند ملاقاة هذه الأجسام: لا 
بهاء فليس الشْبْع بالأكلء ولا الرّي بالشُرب» ولا 
العلم بالاستدلال؛ ولا الانكسار بالكسر: ولا 
الإزهاق بالدّبح...). 


هذا ما تيسّر لي الشّبيه عليه الآنء وهناك مسائل 
أخرىتحتاج إلى بيان» عسى اللّه أن بيسّر ذلك 2# وقت 
لاحق . إن شاء اللّه تعالى ‏ واللّهَ أسأل أن يرينا الحقّ حقا 
ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه: 
والله غلم وَصلَى الله وسام على ثبينًا محمد. 


السنة الثانية ‏ العدد الثامن: ربيع الأول/ربيع الثاني 1429 ه الموافق ل مارس/أفريل 2008م 


١ ]30[‏ بحوث ودراسات 2 


0 


حكم الأسهم والسئّدات 


الحمد للّه رب العالمين والصّلاة والسّلام 
على أشرف المر, سلين وعلى آله وصحيه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أمّا بعد؛ فهذا بحث يتضمّن بعض أحكام 
الأسهم والسّندات على وجه الإيجاز والاختصار»ء 
مبتدنًا بتعريفهما مع بيان أوجه الفرق بينهماء 

» تعريف الأسهم: 

يُمثل السنهم جزءًا من أجزاء متساوية لراسن 
المال» وهي حقوقٌ ماحكرة جريب لرأاس مال 
خب ده 1 


(1) انظر: «زكاة الأموال» للدُكتور محمّد الشبانى (ص145)؛ 
«دراسة مقارنة 4 زكاة المال» لمحمّد وهبة وعبد العزيز 


جمجوم (ص2 25). 


د/, محمد مزياني 


أستاذ الفقه بجامعة الأمير عبد القادر. قسنطينة 


أو الحكومة لحامله بسداد مبلغ مُقدّر من 


فَرْضٍ # تاريخ معيّن» نظير فائدة مقدر. 0 

» الفرق بين الأسهم والسئّتدات: 

1 . السنّهم يُمِثَّل جزءًا من رأس مال الشّركة: 
أمنّا السّد فيُمثْل جزءًا من قرض على الشركة 
أوالحكومة. 

1د اليم قد ركيههر واتعال منائخيه شلبظه 
من الخسارة زيادة أو نقصًا حسب نجاح الشركة 
وزيادة ربحها أو نقصه؛ أما السّد فينتج فائدة ربّوية 
منحدؤدة عن القرض الذى يُمثله لا قزيد :ولا تتقصن 

3 حامل السّند يُعتبّر مُقرضًا أو داثنًا 
للشّركة أو الحكومة: أما حامل السّهم فيُعتبّر 
نالك مجم من الفثركت؟ يقيمة السيه. 


(2) انظر: المصادر السسّابقة. 
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2 بحوث ودراسات 


4 - للسنّتد وقتْ محدود لسدادهء أما السنّهم 


فلا يُسِدَّد إلا عند تصفية الشركة ©. 


» أنواع الأسهم تبعًا للحقوق التي تعطيها لمالكها: 

أولا ‏ الأسهم العادية: وهي التي تُمثّل حصّة 
الشّريك 2# الشّركة ابتداءً وانتهاءً» وهذه مباحة. 

ثانيًا ‏ الأسهم الممتازة: يوجد 2 السّوق أنواع 
من الأسهم الممتازة الّتي لا يجوز التُعامل بهاء منها 
أن تُعطى بعض الأسهم حقّ الأؤلوية ب الحصول 
على الأرباح» أما السنّهم الّذي يُعطي امتيارًا لأصحاب 
الأسهم القدامى بأن يكون لبم حق الأَوْلوية بخ 
الاكتتاب 2 الأسهم الجديدة فيجوز التّعامل به. 

قالكاء اسيم الكمكر نوهو الصّك الذي بسلمة 
الشاهم عسد. استهالاك ريع :سهمة» ‏ ولالكه 
بموجبه حقّ متأخَّرٌ 2 أرباح الشركة وموجوداتهاء 
وهذا التّوع من الأسهم لا يجوز إصداره!". 

» حكم التّعامل بالأسهم: 

ذهب جمهور البلناء العاصرين إلى أن إضتداز 
الأسهم وَالتعَامَل بها وتملكها ونيتها وشراءها لا 


(3) انظر: «دراسة شرعيّة لأهمّ العقود الماليّة المستحدثة» 
لمحمّد أمين أبوه الشتقيطي (ص2637» و«الرّبا والمعاملات 
المصرفيّة» لعمر المترك (ص370). 

(4) انظر: «دراسة شرعيّة لأهمّ العقود الماليّة المستحدثة» 


(ص1 66 663). 


حرج فيه؛ إذ إنّ الأصل 4 المعاملات الحلٌ لقوله 
تعالى: وَل أمَدانيمَ وَحَرّمَ اريزأ » اع : 175]» 
أما إذا كانت الشركة تزاول أعمالاً محرّمة: 
كالتّعامل بالرّباء وصناعة الخمور والتّجارة 
فيهاء فَإِنّه حينئن لا يجوز التّعامل بها!". 

وقد جاء 4 «فتاوى اللجنة الدّائمة» (320/13) 
ما يلي: «إذا كانت هذه الأسهم لا تُمَثّل نقودا تمثيلاً 


كلا أو غالبًا وهي معلومة للبائع والمشتري جاز بيعها 
وكتراؤها تحفود آدلة جواق البيع والقشراء» ونا تمل 
أرضًا أو سيارات أو عمارات أو نحو ذلك)©. 

» حكم التعامل بالستدات: 

يَظهّر من تعريف السّتدات مع بيان أوجه 
الفرق بينها وبين الأسهم عدم جواز التّعامل بها 
لاشتمالها على الرّيا المحرّم شرعاء وينبغي لمن 
علم الحكم الشّرعي 2# هذه المسألة أن يبادر 
إلى فسخ هذا العقد؛ لأنّ ما مَيْع ابتداؤه مَنْع 
استمراره» ثم هو مخالف لما أجمع عليه العلماء 
من أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا”؛ ولأن 
السنّتدات تتضمّن فوائد لأصحابها دون أن 


(5) انظر: (الزكاة تطبيق محاسبى معاصر) لسلطان بن محمد (ص64). 

(6) وانظر: (مجموعة الفتاوى الشّرعيّة بالكويت) (347/1 . 348). 

(7) وروي مرفوعًا إلى التي مدا ولم يصمّء وصمّ عن بعض 
الصّحابة. [«التلخيص الحبير» (2/3 8)]. 
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يكون منهم المخاطرة 2# التّجارة» ومن قواعد 
الشرع أنّ الخراج بالضّمان!؟. 

لكن لو كان الستد يُمثْل ذدَيْنّا مشروعاء 
فل عن بمدكفةا موث يديع اند هد 
بيعه على من هو عليه بشرط أن يقبض عِوّضه 
المجلسء وأما بيعه على غير من هو عليه فالّذي 
يترجّم هو الجواز إذا يِيعَ لسن بغير التقود©. 

+ كيف تُزكى الأسهم: اختلفت أنظار 
العلماء ب كيفية إخراج زكاة الأسهم على رأيين: 

الرّآي الأول: يَنظّر إلى الأسهم تبعًا لنوع 
الشركة التي أصدرتها؛ فإن كانت شركة 
زراعيّة فهذا يعني أنّ مجالها الاستثماري ي زراعة 
الحبوب والثّمار» فتخضع لأحكام الزّكاة فيما 
تُخرجه الأرض من الحبوب والثّمار مما يُكال 
ويُدّخرء وتَثْبّت لمنتوجات هذه الشركة أحكام 
الذكاة ف الخارع من الآرض مالا ومقدارًا وؤمتاء 
وإن كانت شركة تجاريّة» أو شركة تجاريّة 
(8) هذه القاعدة أصلها حديث التي شي: «..الخرَاج 

بِالضّمَانِ»» ورد من حديث عائشة «نتنا : رواه أبو داود 

(3508)» والتّرمذي (1285)»: وقال: هذا حديث حسن 

صحيح)؛ والنّسائي (2)4502 وابن ماجة (2)2242 


وصححه ابن كثير # (إرشاد الفقيه) (28/2). 
والمقصود هنا أنَّ المستقرض يخاطر بالمال 2# التّجارة به؛ 
فلو تلف هذا المال لكان عليه ضمانه؛ فكذلك ما خرج 
منه من ربح فهو له دون المقرض. 

(9) انظر: «الرّبا والمعاملات المصرفيّة) (ص 374‏ 375). 


صناعيّة إن الرّكاة تجب 4# رؤوس أموالها وفيما 
لكدقه من ازياع يفت خسم الضاريف الاذارية لإقارة 
أموالها ‏ التّجارة» وتُقدّر الأسهم بقيمتها السوقيّة. 

أمّا إذا كانت شركة صناعيّة محضة مثل 
شركة الفنادق والتّقل والطيران؛ فَإِنَّ أسهمها 
مجمّدة 4 مبان ومّعدَاتٍ وطائراتٍ وغير ذلك» 
فالرّكاة لا تتوجّب 4# أسهمهاء غير أن ما ينتج 
زبجا ذه الأنهم ثضة إلى امال الساهسية 
ويُزْكى معها زكاة المال!"". 

الرّآي الثّاني: يَنظر إلى الأسهم على أنها 
عروض تجارة؛ دون التّظر إلى الشركة التي 
أصدرتهاء فيُؤخذ بخ كل حول ربع العشْرٍ من 
قيمتها حسب قيمتها 2 الأسواق» يضاف إليها 
الرّبح» بشرط أن يبلغ الأصل والرّيح التُصاب» 
أو يَكَمُل مع ا مال الذى عنده نصايً/01. 

» القيمة المعتبرة # إخراج زكاة الأسهم: 

السنّهم له ثلاث قِيّم: 

الأولى: قيمة اسميّة عند إصداره» أي القيمة 
التي دُفِعَت له ثمنًا ابتداءً. 

الكّانية: قيمة دفتريّة عند وجوب الرّكاة: ويُعبّر 
(10) انظر: «فتاوى وبحوث عبد اللّه بن منيع» (180/2): 

و«زكاة الأموال: دراسة فقهيَّة محاسبيّة) (ص147). 


(1) انظر: «زكاة الأموال» (ص 147‏ 
مقارنة ب زكاة المال» (ص256). 


8)») و«دراسة 
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عنها البعض بالقيمة الماديّة الحقيقيّة» وهي التُصيب 
الذي تسقيطه الشيم نع سل انوال التركة مق 
منقولها وعقارهاء وقد تصبح أكثر أو أقلّ من 
القيمة الاسميّة حسب نجاح الشركة وفشلها. 

الكّالثة: قيمة سوفيّة تتحدد 4 سوق الأوراق الماليةل2/, 

وبناءً على هذا؛ فإنَّ مالك السسنّهم 2# الشركة 
التجاروق السافمة إن كان كمي .رماكه 
الاستكباري الاشبر اذ ف قلات بعفكة اكير بق 
الشركة قَدْر ما يملكه فيها من أسهم» فالاعتبار 
بالقيمة الماديّة الحقيقيّة» وإن كان يُقصد المتاجرة 
فيها بيعًا وشراءً فالاعتبار بالقيمة السسوقيّة. وهذا 
عام 4ك جميع أسهم الشّركات» سواء كانت 
تجاريّة أو صناعيّة أو زراعيّة أو خدمات عامّة!023. 

» هل زكاة الأسهم تُؤخن من الشركة 
والمساهمين معا؟ 

أؤلاً :ف حال فيام الدولة يجباية الركاة من 
هذه الشُركات؛ إن مالك الأسهم لا يُخْرِح 
كاه امال المسصتر بذ هذه القتركات: حيث 
يتم دَهْعْ زكاتها نيابة عنه» ولكن 2# حال بيعها 
بقيمتها الدّفتريّة مع زيادة قيمة الشهرة» أو 
بقيمة السسوق: فَإئّهِ يُركي الفَرْق ما بين القيمة 
(12) انظر: «دراسة شرعيّة لأهمّ العقود الماليّة المستحدتة» 

(ص660)»: و«ازكاة المال» (ص148). 


(13) انظر: ابحوث وفتاوى الشيخْ عبد اللّه بن منيع) (187-186/2). 


الاسميّة والقيمة الستوقيّة» باعتبار أن الفرق مال 


مستتفاد تحب فيه الرك عند قنطنة: 


ثانيًا: ‏ حال عدم قيام الدّولة بجباية 
الرّكاة؛ فَإِنَّ على مالك الأسهم أن يَنْظّر إلى 
القيمة الدّفترية للأسهم وَفْق البيانات الماليّة التي 
تُصدرها الشّركات المساهمة: فيّخرحج الرّكاة 
!ل وقت إخراجه للزّكاة إذا بلغت القيمة 
الدفتريّة لأسهمه نصاب زكاة التُقود. 

ثالكًا: 4 حال عدم قيام الدولة بجباية الزّكاة. 
والمالك لبذه الأسهم قصّد منها المضارية وتحقيق 
الرّبح» فإِنَّ عليه أن يُخْرِح زكاتها بالقيمة 
السوقيّة 4 تاريخ إخراج زكاته لبقيّة أمواله2". 

قال الشيخ ابن باز يلته: على أصحاب الأسهم 
المعَدَة للتّجارة إخراج زكاتها إذا حال عليها 
الحول كسائر العروض من الأراضي والسيارات 
وغيرهاء أمّا إذا كانت للمساهمة 3 أموال 
مُعدّة للتّأجيرلا للبيع كالأراضيء فَإنّه لا زكاة 
فيها وإِنّما الرّكاة تكون 2# الأجرة إذا حال عليها 
الحول وبلغت التُّصاب)!7". 


(14) انظر: (زكاة المال) (ص 151 152): وانظر: لأبحاث فقهيّة بذ 
قضايا الزّكاة المعاصرة) لمحمّد الأشقر وغيره  869/2(‏ 2)870 
و«الرّكاة: تطبيق محاسبي معاصرا (ص 65 66). 

(15) «مجموع فتاوى الشّيخ ابن باز) (77/3): جمع عبد الله 
الطيّار وأحمد ابن الشيخ ابن باز. 
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وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كله 

«الرّكاة على الأسهم وغيرها من عروض 
التّجارة تتكون على القيمة السنُوقيّة» فإذا كانت 
حين الشّراء بآلف» ثُمّ صارت بألفين عند وجوب 
الرّكاة: فإنُها تُقدّر بألفين؛ لأنّ العبرة بقيمة 
الشّيء عند وجوب الرّكاة لا بشرائه)»9". 

» زكاة السئّتدات: 

الستداث تمل ذُيُوَنًا على مصدرهاء وحكمها 
حُكم الدّين: ولبا قابليّة الاسترداد من الحكومة 
أو الشّركة:» فهي بمثابة الدّين المرجو حصوله؛ 
وقد تكلم الفقهاء 
إذا كان على مليء»؛ وجمهورهم أنه تجب زكاته 
الجملة؛ والصّحيح أنّها تجب كل عام إلا أن لبم 
تفاصيل 3 ذلك مذكورة 3 كتب الفقه07. 


رحمهم الله عن زكاة الدّين 


و فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز: 

«إذا كان الدّين الذي لك على موسرين 
باذليق». عفى. .طليقة اشارك. حقك .قمليك أنه 
تزكه كلما حال عليه الحول كأنّه عندك 
وهو عندهم كالأمانة 09 


(16) الدروس وفتاوى الحرم المكي) (415/2). 

(7) انظر: «تحفة الفقهاء»)  275/1(‏ 276)»: «عقد الجواهر 
التّمينة؟ (329/1 . 330)»: «المجموع شرح المهدّب» 
(2221/6)» «المفني» (271-269/4). 


(18) «مجموع فتاوى الشيخ ابن باز) (26/3). 


وجاء نحوه عن الشيخ محمّد بن صالح 
العشوي 00 

هذا من جهة» ثم معلوم أنَّ هذا المال يشتمل 
على فوائد ربوية فهل يُرَكى؟ 


قد أجاب الشيخ ابن باز على هذا السؤال ‏ 
بعد أن بيّن حُرمّة التّهامل مع البنوك الرّبوية ‏ بما 
يلي 

«وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح 
الرَّبا كسائر أمواله التي يجب فيها الزّكاة: 
ويدخل 2# ذلك ما دخل عليه من أرباح الرّبا قَبْل 
الغلم» هَإِكها من جملة ماله !60 

أمّا الفوائد الرّبوية التي تحصّل عليها وهو 
عالم بأنّها محرّمة؛ فعليه أن يُنفقها © المصالح 
لعاطرة تمر ينوا لا مابروية الشرية لله 
عنّ وجل قال منة: «أَيّهَا النّاسُ إن الله طَيّبٌ لا 
يَقبَلٌ إلا طَيبًا)(1©. 

هذا ما تيسّر ني جمعه: فلله الحمدٌ والمثّة 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(19) ادروس وفتاوى الحرم المكّي) (369/2). 

(20) انظر: «مجموع فتاوى الشيخ ابن باز) (2)43/3 واتحفة 
الإخوان بأجوبة مهمّة تتعلّق بأركان الإسلام) (ص 153). 

0010 رواه مسلم 2 (صحيحه) (2)1748 من حديث أ 


هريرة حولعنه 
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هل هناك 


جهاد شرعي وجهاد بدعي؟ 
«الجزء الأوّل» 


لآ ريب أنَّ كل قِتال كان جهادًا شرعيًا 
فهو قِتالٌ شّريفٌ» وما لا فهو من قبيل الفيتن لما 
فيه من إتلآف التْفونين قير حق» وقد جاهد 
رَسولُ الله هي وأصحابّه الكرامُ منغ جهادًا 
شريفا نظيفًا فتحوا به ديارًا من المعمورة كائت 
تعيش ظلمات الشّرك والبدع: وهّدوا أمما لا 
وبّقيّت على إسلامها لا يَردُها عنه أَحدٌ ولا 
تُفكرٌ ذ العودة إلى أصولها الكفريّة؛ لأ 
الإيمانَ خالّطَ شيغاف قلويها التي تحت قبلَ أن 
تفتحَ بُلدانها فلم كرض به بّديلاً. 

وكبق ان لتر إلى نووادهم يتين الافزداية 
كما اشترطوه- افيه اشترطنام». .وما قركوم 
ترّكناه. ولِيسَ كل ترك للقتال ولو قامَ 
تدم تنه شعت كسك التخطة من أدا 


الواجبي أو تحة مُسمّن مزالاة العدو أذ الخوو 


عبد المالكت رمضاني 


آمامّه أو التّفاق؛ لأنّه قد تتخلف بَعضُ شتروطه 

الشتّرعيّة» أي قد يقومُ مُقتضييه ولا تتوظر أسبابُه 

فالله الذي شرع الجهادَ وأمّرَ به ب آياتم كثيرة 

معيتة» كما بذ 

له : أل ِل اكد وَل كم كوا يي ينوا الصكزة 
الآية [ 


8 
وََافُا ألبَكَرة © الآية المفة : 2177 و فَولِه : اوعض 


ار 


َامَنُوأ يَمْفِرُوأ للدي لا حون أ يام كو 4 القية : 114]» 
والرسول 
الذي كرك القتال © بَعض الحالآت, كما هو 
تعلوة كذ ملاح الحديبية مثلاً: فقّد قام 3 59 
الحيات حي الكفار السليين. عع الث 
ومنعهم من بلادهم: ولكنّ الرسول ني المؤيّد 
و 000 
وض هخ أعظم. الآدلة: يف كراعاة الضالت 


اي جامد الله حقّ جهاده هو 
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ا 111 : مسائل منهجية وكام 


والمفاسد والنَّظرٍ 2# المآلآت: قال الشيعٌ صَالح 
القوؤان حفظه الله «اتمياة إذا توكرت كروايهاه 
وشتروطه: وساهة المسلمه هذا .طني انا ا 
دامّت لم تتوظر شُروطه ول ضوابطه فليسَ مهناك 
جهادٌ شرعى؛ لأنّه يَ يترد لمعيه كني بالعلعية 
أكفر يع السلحة السرقك انه هيريخ الكاف 
لصن الكافرٌ سيتتقمٌ من المسلمين» وسيحصلٌ 
ما أنثم تشسون: هذا لا يجوز مادا ما كوكر 
اليا بشروطه ويدوايطه ومع قَائَدٍ مُسلم 


وراية م مُسلمةٍ فلم ب يتحقق الجهاد...» من «تاوّى 
الأئمّةِ بذ التّوازل المدلبمّة) جمع وترتيب الشيخ 
محمد اين حسين القحطاني (ص 203) ويمثله 


قال ابن عثيميِين # «الشرح الممتع» (9/8). 


2 


ضيّقٌ؛ ولكنّ طالب العلم تنفعه 
الإشارة لِيَرِجَمَ بها إلى المطؤلات فَيزْدَادَ فائدة. 


والمْقَامُ هنا : 


نذا عإن هقه المالة شيالة شرف ناما 
غلى الحكم الشرفي الؤضل على التطن 3 
العَواقب والمآلآت؛ لأنّ التّبيَ ثلا يُقول: «إِنّمَا 
الأَعْمَالٌُ بالخواتيم» رَواه البخاري (6607)» قال 
الشاطبي «الموافقات» (194/4): «التَّظرٌ 3 
مآلآت الأفعال معتبرٌ مُقصودٌ شرعاء سواء 
كائت الأفعالٌ مُوَافِقَةَ أو مُخالفة؛ وذلك أن 
المجتهد لا يّحكمٌ على ذِعل من الأفعال الصّادرة 


عع 


عن امُكلّفِينَ بالإقدام أو بالإحجام إلا بَعدَ نْظره 
إلى ما يُوْولُ إليه ذلك الفِعلُ مَشروعًا لَصلحة فيه 
تيلب او لقسدة قدت ثم بدن الموكل لبذ 
النظر وبِيَّنَ صعوبته؛ فقال: «وهو مجالٌ للمُجتهد 
مس الررية» وكام كهليا حظيدا ركان الت ون 
توطنا المال من خين لحان 
العنكبوتيّةِ يَهابُون. 
وقَبلَ ذلك التَّظّر 2 شرعيّة الفعل؛ لأَنَّه 
ليسَ كل من ادَّعَى الجهادَ ودَخَلَ مَيدانَ القتال 
ملق له وشتُجّع على ذلك حتّى يُنظر هل جهاذه 
0 أم غيز بارس ؟ فققد يَكون ا مسطِمون 
ين لكنّهم ضعفاء ء ب دييْهم وك استعدادهم 
0 فيتظرٌ علماؤهم 4# حالهم, فإدًا 
علدوا منهغ جا انكر هالرا وكيا قا رجاه 
وجل 4 الآيات السايقة؛ لعليهم ين الله شوّط 
لتصر عباده التَّقَوَىء كما قال: 8 إِنَّ أذ 


وري ” ه 


اتقوا وَألذنَ هم حيتت حت 40037 [الفعَ4 


مل 50006 


والرسول 2# يُقول: «بَل َنم يَوْمَيّمْ كنيل 
وتختكة عثلة ككار الستذلن» رواء تو داو 
(4297) وصحّحه الألباني ب «السلسلة الصحيحة» 


5 


مع الزين 
:8 


12 


(958)»: قلا غَرْوَ أن يَحكم أَهلُ العلم على قِتال 
ما بالفشئل إِذَا كان أصحابه على قلَةٍ دين أو 
ضعف فَوَّةِء فكيف إِذَا اجتمَعًا فيه كما 3 
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هذا السمرةة والله المسشان» وقد كقة ده 
كتابي «السَبيل إلى العزّ والنّمكِين) (ص 50 
ظى اناهن ابن قهية أن المسدقين فين اهل 
العلم لأ يَدَخْلونَ معركة ذَاكان المسلموة على 
الوؤصف الذي ذكرك اها وله 4 
العلماءِ و ابن كيمية يانه مقط عن :الجياد أو أنَّه 
خادِمٌ العدوٌ أو أنّهِ يَعملُ على إضعاف ثقةٍ النّاس 
يصداقية الجهاد أو أنّه عميل... 

وقد يَكونُ المسلمون هويا 2# ديهم 
لكنّهم قصروا © الإعداد المَسكري فلو 
انَهّرّموا لم يُستغرب؛ لأنّهم خالفوا آمرّ الله 


ينهم أحد من 


القائل: «وآهِدُوأ لَهُم ما أسْطعَكُم ين فُّوَ ون 
رَبَالِ الْصَلٍ وُسِبُوت بو عدو الله وَعَدُوَكُمْ 4 
الأكتلك : 160, فمّن عَلِم أنّه أآضعفُ مِن أن يُقابلَ 
عدوّه لم يُمكنْه مِن ثفميه بالوقوع تحت ثير 
استفزازه ولو شجّعه المتهوّرون؛ لأنّ العدوً إِذَا 
كان ف أوج قوّتِهِ حاوّلَ كحريش المتسرّعين منهم 
قليلي الصّبرٍ حتّى يّجِرٌَّ بهم جَميعَ الُْسلمين إلى 
حَتفهم قبل أن يَكون لبم قوة. 

وليسَ كل من ادّعى صلاح النيّة» وأنَّ 
دافِعه إلى ذلك هو القيرة على الإسلام سلم له 
فيه؛ لأنّ الإخلآصَ وحده . لو صم . لآ يَكفِي 
لقبولٍ الأعمالء بل كل عمل يُورّن باثتتين: هما 


الإخلآصٌُ لله فيىء والمتابعة لرسوله صقي في 
ولذلك امتتحن شورفة حوتّعك أبا موسى حلتعك , 
فقال: «أرأيت لو أن رَجلاً خرَجَ بسيفه يَبتَفِي وَجه 
الله فضَرَب فقتل: كان يَدخْلُ الجنّةَِ فقالَ له 
أبو مُوسى: نَعَمْ! فقالَ حُذّيفة: لآا ولكن إذا 
خرّج بسيفيه يَبتفِي به وَجة اللّهء ثم صاب أمرّ 
الله فقتل دخَلَ الجنّة» أخرجه سعيد بن متصور 


(2546) بسندٍ صحيح. 


ومعتّى قوله: «ثم صاب أمرَ اللّه» أصاب 
السنّةء أي كان جواام عدن ويوَضّحه قَولُ ابن 
مَسعود خنعك كما 4 «البدع والتّهي عنها» لابن 
وضاح (81): «على سَنّةٍ ضرّب أم على بدعةة! 
قالَ الحسنٌ: فَإِدًا بالقوم قد ضرَبُوا بأسيافِهم 
على اليدّع!0: و4 رواية عبد الرَّرّاق (267/5) 
عن أبي عُبيدة بن حُدّيفة قالَ: «جاءً رَجِلّ إلى أبي 
مومتى الأشعري وخذيفة عنده+ .فقال: أرآيت 
جلا نك وده كفن و ود يجني درل ألَهُ الجنّة؟ 
قالَ الأشعري: نَعَمً! قالَ: فقالَ حُذيفة: : استفهم 
الرّجِلَ وَأَفْهمه! قال: كيف قلت؟ فأعادَ عليه 
مِثلَ قَولِه الأوّلِء فقالَ له أبُو موسى مثلَ قولِه 
الأول قالَ: فقالَ حُذيفة أيضًا: اسكفهم الرّجل 
وأَفهمْه! قالَ: كيف قُلتَ؟ فأعادَ عليه مِثلَ 


فيد كقال: ما عقي إلا هكذاء فال حذيية: 
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يَدخْلْنَ النَّارَمَن يَفعلُ هذا كذا وكذاء ولكن 
من ضرب بسيفيه 2 سبيل الله يُصيبُ الحقّ فَلَهُ 
الجنّة» فقالَ أبو موسّى: صدق)». 

تَأْمّلْ هذا الأثرَ العظيم وما تحتّه من فقَه! 
فائه. مين لك اليزان الشرصي الذي يون به 
الضلة الفنية اتعتادق اعمال العياد» الا .وهد 
النْطْرُ بخ كلّ عمل بِعَينِ الإخلآص لله؛ وعَين 
المتابعة لرَسوله ضلية؛ لأنّهما شرطًا قَبولٍ العمل» 
ولذّلك جاءً 4 رواية ابن ا زيادة ناقعة كيه 


ل 


أنَّ حُذيفة حتعك فقون كا لمق شين اليه 
«والّذي نُفسي بيده! ليتدخلن النّارَ ب مثل الذي 
سألت عنه أكثرٌ من كذًا وكذا !ل. 

وهّذا مِن أَبْيّن الأدلّة على أن أصحاب رسول 
الله مي ما كائوا يُمشُون كل جهاد مُدَّعّى: 
مهما اذَّعَى له مُدّعوه خُلوص التَّيّات» أو زيّنوه 
بِمُّفْحّماتِ الألفاظ الجهاديّة والخطب الرَكانةٍ 
الملهبة للمّشاعر الفتيّة. بل يَزِنونه بالميزائين 
السّابقين» وهو من أَقوَّى الشواهد دلالة على 


3 


فِقههم 2 الدّين ووعيهم القواعد الشرعيّة 
وتَجِرٌّدهم للحقّ نغ , وأنّهم ما كائت تُسوفهم 
العَوَاطفُْ إلى مُجاملةٍ كل مدّع قتالاً شَرِيهًا ضدّ 
الطّواغيت: ولا كانُوا يَخافونَ من «شّباب 
الحرّكة أو الصّحوة!» ‏ كما يَقولونَ . من أن 
يَرموهم بالمداهنة كذ دين الله أو بابتِغاء رضًا 


الكبراء: بل يَصدّعون بالحق ل وُجوههم 
نكري قولَ القائل: إرضاءٌ الخَلّق غاية لا 
تُدرَّك؛ وإرضاء الخالق غايةٌ لا ثترّك؛ قالَ الله كعائن: 
#تروص يل 3 البقرصطع انه وتاك 
0 كاواأمؤييركت 4005 لهك : 2 16. 
ولدّلك هَرَّقَ العْلماءُ بِينَ الجهاد السنّيّ 
والجهاد البدعي؛ وقد عترنا على كلام عزيزٍ 
الأمّهاتٍ ومن عجائب ما خلّقَ الله وعلّمَ» ألا وهو 
شيع الإسلام ابن تيمية كتلثة: قال «الرَّدٌ على 
الأخنائي» (ص205): «والكتاب والسسنّة نه مَملوءان 


بالأموواتعياة ووكر طضئية لكو هنا أن 
يُعرفَ الجهادٌ الشترعي الذي أمَرَ الله به ورسوله 
مين الجهاد البدعي: جهاد أهل الضّلآل الَّذِينَ 
يُجاهدون 4 طاعة الشيطان وهُم يَظنُون أنهم 
يُجاهدون ‏ طاعةٍ الرّحمنء كجهاد أهل البدع 
والأهواء» كالخوارج وتحوهم الَّذِينَ يُجاهدونَ 
4 أهل الإسلآم وفيمّن هو أولى باللّه ورَسوله 
منهم من الستابقين الأَوّلِين والَّذِينَ اتَبَعوهم 
بإحسان إلى يوم الدّين. كما جاهَدوا عليًا ومن 


ِ 


معّه؛ وهم لمعاوية ومن معه أَشدٌ جهاداء ولبذا 
قال فيهم التي هلد ب الحديث الصّحيح الذي 
رواه أبو سعيد قال «تَمرُق مَارِقَة على جين ه 
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مخ المسثليين كلهم أن الطاتكين إلى ادق 
فقكلهم علي ومّن معّه إذ كائوا أولى بالحقّ مِن 
لفارقة” ونو ميته :ور كالوا' يشو اليم 
يُجاهدون 4# سبيل الله لأعداءٍ اللّه0. 

وعلى هذا التّأصيلء فَإِنّي أَبِيّن هنا بَعضَ 
صوّر قِتال الفتنة: 

انرو علي ونلة انأف انتم ين دج 
قِتالٍ الفتنة: أذن الله الجهادٍ المشروع: ولم 
يَأدَن ل الخروج الممنوع» والخرويٌ الممنوع هو 
الخرويٌ على الأمير المسلم بقيتالٍ ونّحوه2» وهو 
قِتالُ فِتنةٍ وليسَ قِتالاً شرعيًا؛ ودَليلٌ المنع ما رواه 
البُخاري (7055) ومسلم (1709) عن عُبادة ابن 
الصّامت <يعك قال: «دَعَانًا التي ض هَبَايَعْنَاهُء 
طَقَالَ فِيما أَحَدَ عَلَيْنَا أن بَايَعَنَا على السمْع 
وَالطّاعَةٍ فِي مَنْشَطِنًا وَمَكَرَّهِناء وَعُسسْرًا وَيسْرَاء 
وَآَكرَةٍ عَلَيتَاء وآن لآ نتَانِعَ الأَمْرَ أَهلّهُء إلا أن تَرَوًا 
كَمْرَا بُوَاحَا عِنْدَكُمْ من الله فيه بُرْهَانٌ. 

هذا حُكم رَسول الله شا وهو وَاضحٌ ب 
إناطة الخروج بكفر الحاكم كفرًا أكبر 
لمر كو هلد إا كاين الملة لا درم هليف 
والمقصودُ بالأمير المسلم من كان مُسلمًا فقط 
ولو اجتمّعً فيه كل كبائر الدنوب ما دونَ 


(1) أخرجه مسلم (1065). 


الكدر كاهو سترية لفكل اللحدييف: وجرينه 
وُضوحا ما رواه مُسلم (1855) عَنْ عوْف ابن 


مَالٍِ عَن رَنُولٍ الله يا فَالَ: «خيَارُ أَئِميِكُم 


ع شك يده عع . 2 


سر ل 3 دو ١‏ من 6 

8 4 ا مره ه مي سرك ع كي ا ا 0 
وتصلون عليهم» وشيرار أيُمتِكم الذين تبغِضوتهم 
لق يى 9 


وَييْفِضُوئَكم» وَتلْعَنُوتهُمْ وَيَلمَنُونَكُمْ؛ فيل: يا 
رَسنُولَ اللّه! أَفْلاً كُتَايدُهُمْ بالسسّيّْفة فَقَالَ: لآ ما 
َقَامُوا فيكم الصّلاة, وَإِذَا رََيْكُمْ مِنْ ولأيكم 
شين رموه َاكرَمُوا مَل وَل موا يد 
اللّعنِ والبُفضء ومع ذلك فلم يأذن © قتالهم, 
فأي شيءٍ أوضعٌ من هذاة! قالَ الشوكاني 
يَنْلثهُ ة «السيل الجرار» (511/4): «وقد قَدَّمْنا 
أنهها قد كواترّت الأحاديث ذ النَّمي عن الخروج 
على الأفنة ما لم تكائن منيه اكه التراح او 
يركوا الصّلاة» فإِدًا لم يَظهّر مِن الإمام الأول 
أَحدٌ الأمرين لم يَجُز الخرويٌ عليه وإن بلع ب 
الظلّم أي مَبْلَغِ لكنّه يحب أمرْه با معروف 
ونَهيّه عن المنكر». 

إِذاء فخروج القُوّار على أمرائهم المسلمِينَ 
هومن قبيل الفقة وليس من الجهاد اللشروع يذ 
شيء؛ لأنّه قِتالُ مُسلمٍ مَعصوم الدّم؛ ولا يَجِورُ 
الاعتراضُ على رَسول الله صني ب فَولِه هذا ؛ لأنَّ 
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الله أريسلة والتدى لمم وقال: ” ون تطيعوه تيعو 
تَهْمَدُوأ» االنقد : 4154 ولا يَعترض عليه إلا مّن لم 


يَعرف قدره ل :ولا غرف كدر نشية: 


قال ابن القيّم ب «إعلام الوكين (127/3- 
دار الكتب العلمية): «إنّ التَبِيّ صني شرع ءَ لأَمَّتَهِ 
إيجاب إِنْكارٍ المنكر لِيَحْصلَ بإِنْكاره مِن 
الَعْرُوفِ ما يُحِبَّهُ الله ورَسُولهُ, هَإِدَا كان 
إلكارُ الْنكَر يَستلِْم ما مو ألَكَرُ مثة وأبْقَضْ 
إلى الله ورَسُولِهء فَإِنّهُ لآ يَسنُوعْ إِنْكارهُ وإنْ 
كان أَهُلَهُء وهدًا 
كالإنكار عَلَى الملُوك والؤلاة بالخرُوج عليْهِمٌ؛ 
َإِنّهُ أستانن كل قريوخةه إلى آخِر الدَّهْرِء وقد 
اسَتأدنَ الصّحَابَّة رَسنُولَ الله شه فِي قِتَالٍ 
الأمَرَاء. الزين يُوَخْرُوْنَ -المتلاة حَن وكتهاء 
وكاتوا دملا تَُائلهُم؟) فَقَالَ: «لآ١‏ ما أَقَامُوا 
الصّلاة»؛ وقَالَ: : «مَنْ وى مين أميره ما يَكَرَهُهُ 
فيضيو ول يَتْزِعن َّ يّدًا مِنْ طَاعَيَه»؛ ومَنْ تَأَمّلَ 
7 جَرَى على الإسئلام فِي الفتّن الكبَارٍ والصَّارٍ 
رَآهَا مِنْ إضاعةٍ هذا الأصلٍ وعدم الصَّبْرٍ على 
شك وطلئنة إزالنا ولزاد ينا عابط كدر 
لذ .حقو كان رثول الله خة يرن بمكة 
كبر 0 ولا 0 تقييرهًا. بل ل 


20 وه 2 عه 4 و 


عع 


تغيير البيْتِ ورَدْهِ على فَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ» ومَنَعَهُ مِنْ 
دَلِكَ ‏ مَعَّ هَدْرَتِهِ عَلَيّْهِ ‏ حَشْيّة وُقوع مَا هُوَ أَعْظُمْ 
مِنّْهُ مِن عدم احَتِمَالٍ فَرَيْشٍ لِذَلِك قرب عَهْدِهِم 
بالإسلام وكونهم حَدِيثِي عَهَدٍ بكفرء ولهذًا 
َأ فِي الإنكارٍ عَلَى الأُمَرَاءِ باليّد؛ لِمَا 
يُكَرَ نب عَلَيْهِ مِنْ وُقوع ما مُوَ أَعْظُمْ مثهُ كما 
وَحِدَ سنواء). 

واعلم أنّ الذي يَحكم بكفر الحاكم هوّ 
العالم شيط 0 م الاجتهاد؛ لأنّ الله 


5 82 ا مه سو 


يقول: ١‏ وَإِذَا جَآءَهُمَ من مِنَ لمن أو ألْحَوفٍ أَذَاعوأ 
بيهل موه إل الول عإلك أذ الأقر متهم لتيمة 
لذن يَتنْيظوكه. مِنْيم وَكوَْا مَضْلُ الله حَلِيكم وَرَحَمَتُهُ 
لَاتَبَحَكْرُ ألشَّيَطانٌ إلا للا (42 التكنة : 183 ولا 
ريب أن دُخول الأمن أو الخوفي لذ تكفير 
الأفواغ بين وَاضَح لما يُتَجرٌ عنة عن لشريع 
القتال أو عدمه؛ وإراقة الدّماءٍ أو حَقَنِهاء بل 
يَتبعٌه عادة هر كيان البلآد كلها أو استقراره: 
ولدلك كان من فضل الله علينا ورّحمته بنا 
إحالثه لنا 4ك هذه الآية على أهل الاستنباطٍ 3 
ذلك كي نتجنّب انَبِاعَ الشيطان كما 2 الآية؛ 
لأنّ الشّيطان يُزيّن لبّني آدّم الخروجَ عن أقوال 
الكتجاء لشسهيل الخروع طق الأمرافء كَل ذلك 
لتمكين خولآء عن التخاريجين لبهم والشباطظ 
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عليهم أكثرء ولإبقاء الفرقة والخلاف مُستمرّين 
أمَّةِ محمد #ي؛ فإنّ التَمْرِيقَ بينَ أفراد الأمدِ 
3 5 كت.لزاعه» > 2 . 4 
الواحدةٍ من وظائفيه؛ قال الله مرحي به 
سمو م ىه عه موسو 


لَعِبَادى يَقُولُوا ألتى هى أحسن إِنَّ آل نَ ينرم يدم إن 
206 لسن عَدُوَا ميِينًا 4 الافلة : 3 5]. 
وقَالَ ابن تيمية 4 «منهاج السنَّق» (542/4): 
«ونهى عن مُقاتلتهم ومنازعتهم الأمرّمع كلييه! 
لأنّ الفسادَ التّاشئّ مين القيتال الفتنةٍ أعظم 
مخ ناف ظلم :ولا الأشي خلا ثُرَالُ أخف الفسانين 
بأعفظيهما: شيم عتاليهم فتالاً ف اليس 
2 - ومن صُوّر الففتنةٍ أَنْ يَضْعفّ السلطانُ 
الثاين: مسلط لفتصيية والحليفة يه اله 
بالطائق كفك التمية: أسر هده كد 
يندج تحت الخروج الممنوع؛ كما كان يز عهد 
عُثمانَ غك لا حاصره الحْوَارٌ» فقّد متعوه من 
الخروع إقى السجد التبوي للمئلاه بالتاس» 
وَنْضريوا" رجتلةُ مينهم يقلي بالئّاس؛: فسماه 
السنّلفْ إِمامَ فِتنةٍ» روّى البخاري (695) عن 
عُبَيْدِ الله بن عَدِيٌ بن خِيّارٍ «أَنّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ 
ابن عَفَانَ ينك وهو مَحْصُورٌء فَقَالَ: إِنّ َم 
عَامَّةٍ ونَرّلَ بك ما ترَى ويُصلَي لنا إِمَامْ فِتْنَةٍ 


ور فقال: الصَلاةٌ 0 يَعمَل ا 
فأمرّهم عُثْمانُ خيعك بالصّلآة خلقه على 
الرّغم من أنّهِ مام فِتنةٍ حَقَنًا للدماء. 

3 وشَريبٌَ من ذلك البّيعة لخليفكين ذخ 
مايل هخ الأخرت إلى الصكلكه لأثّه كدري تحت 
الخروج الممنوع؛ ولِمًا يتجر عنه من الفِتّن 
واقيراق الآمّة فس ووى مسلة (1833) عن أب 
ستعيدٍ الخدري قالَ: قَالَ رَسولُ الله شلّ: دإذا 
بُويعٌ لِخَلِيفتين فافتلوا الآخِرّ منهما»» فأمّر بقثل 
آخرهما ولم يَّقل: فاقثلوا أظلمهماء بل # روايةٍ 
ب أمَرَ بقتلٍ الآخِرٍ 
منيقنا ولو كان من كان ولقظله: «فَاضرِيوهُ 
بالسيفي كايَنًا مَن كان»؛ فدل هذا على عدم 


له (1852) عن عرفجة أنه م 


و ءءء 


سارعا وه إن كان طلبه للولاية مُتأحُرًا 
رهن المسلمين؛ لأنّ لوصول 
إلى الأصلّح لآ يَحصل إلآً بفتنةٍ وخروج» قال 
التُّووى لك «شرح مسلم)» (234/12): «معناه: 
إِدْهَعُوا التَّانِي؛ َإِنّهُ خَارِيٌ على الإمّام؛ َإِنْ 1 


شدي إل بحرت وفَال فَقَائِلوةُ فَإِنْ دَعَت 


المقائلة إلى قثله جَارٌَ قث قثله ولا ضمان فيه؛ ؛ لأَنّهُ 
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طَالمٌ مكشل فى شقان وقال ابن تيمية 4 «منهاج 
السنّة» (543/4): «فيتحصل بسبب ذلك ما لا 
يَنبِفِي اتَباعُه فيه» وإن كان مِن أولياء الله 
المتّقين!»: فعلم أنَّ هذا التّوعَ من القتالٍ ‏ أي 
القيتال مع الأصلح عند وجود ولي الأمراء د 
وليس بجهادٍ. 

وكذلك 1 كان أن الخلذفة ممواولا نت 
عبد الله بن الزّبِير عيتضد وعبد الملك بن مّروان 
مرّة لبذا ومرّة لبذاء وكان بَيتّهما ما كان من 
خلافيء اعتّزلَ كثيرٌ من السلف بَيعة واحد 
ينهما حتَّى استقرت لأحدهماء وممن كان 
امتتّع عبد اللّه بن عُمر «ينضه , روّى الفسوي أذ 
«السئّة» المطبوع بدّيل «المعرفة والتّاريخ» 
 507/3(‏ 508) والبيهقي (193/8) عن أبي 
العالية البرّاء «أنَّ عَبدَ الله بن الزُبير وعَبدَ الله 
ابن صّفوان كانًا ذات يوم قاعدين © الججْر 
فمرٌ بهما ابن عمر وهو يَطوف بالبّيت» فقالَ 
أحدهما لصاحيه: أثراه بقيّ أَحدٌ حَيرًا مِن هّذا؟ 
ثمّ قالَ لرَجل: اذْعْهُ لنا ذا قضّى طُوافهء فلمًا 
قضَى طواهّه وصلَّى رَحعتَين أَنَاه رَسولبما فقال: 
هذا عبدٌ الله بن الزُبير وعَبِدُ الله بن صفوان 
يَدْعُوانِكء فجاءً إليهماء فقالَ عَبِدُ الله ابن 
صفوان: يا أبَا عبد الرّحمن! ما يَمنِعْك أن تبايع 


أميرٌ المؤمنين يَعني ابنَ الزبير؛ فقد بايّعَ له أهلٌ 


التروض 2 وآهلٌ الغراق: وغامّة اهل الشاءةا 
فقال: واللدالا أبايئكم وأنكم واديعو منيوفِكتم 
على عواتقكم تصببْ أيديكم من دماء 
المملينلة: قال ابن حجر «الفتح) (195/13): 
«امتَنعَ من المبايّعةٍ لحر حال الاختلآف إلى أن 
قيل. اير انير بوإنقظم ذلك كله فقيو الله 
فبايّعَ له حِينتئن). 

ومِنَ الذينَ امتتّعوا من مُبايعة ابن الزّبير 
أيضًا جُندبُ بن عبد الله خيك. روى أحمد 
(63/4) بإسناجٍ صّحيح عن أبي عِمْرَانَ قَالَ: 
ْم وإِنهُمْ يُرِيُونَ أن حرج مَمهُمْ إَى الشامة 
فَقَالَ: أَمْسيك! هَقَلت: إِنَهُمْ يَأبَوْنَء هَقَالَ: افد 
بِمَالِكَء قَالَ: هَلَت: إِنّهُمْ يَأبَوْنَ إلا أن أَضْرِب 
رَسنُولَ الله مي قَالَ: يَحِيِءْ المقتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ 
القِيَامَةِء فيَقولُ: يا رَب١‏ سل هذا فيم َتَلَنِي» 
فَائَّقِهًا!)؛ قال الستدي كما ب حاشية «المسند» 


(146/27 . الرسالة): «قوله: (أمسيك): أى 


احيس تفستك عن الخروج معهم) » و2 روايةٍ 


(2) # «النهاية» لابن الأثير: راد من بأكناف نسكة والمدينة». 
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اوتمم مسائل منهجية / [نها 


صحيحةٍ عند أحمد أيضًا (373/5) أن أبا 
عمران قال: وإِنّي بَايَمْتُ ابنَ الرُبَيْرٍ علَى أَنْ أَقَاتِلَ 
أهلَ الشام»؛ فهّذا واضحٌ على أنَّ جندبا ختاعك 
لم يكن يَرَى مشروعية القيتال مع ابن الزبير 
«ينضيد ضدّ أهل الشّام الذينَ كائوا يُؤْيّدونَ ملك 
تح أملةه وها ادر الكاها اين الزبيوا! مع ذلك فق 
اعتبّر القتالٌ معّه قتالٌ فتنة: وكان المناط هنا 
ناكا امذهماء ازدواجئة الثبعةه والكاتى: مد 
إراقةٍ الدّماءِ ذات التّطاق الوّاسع بُغية الؤصول 
إلى الحلّ المرضىي 4 الدهن. 

ومِنهم محمد بن مُسلمة خعت , رواه عنه 
أبو العرب 4 «المحن» (ص 341). 

ومنهم حمق بن الحنفية كانه رواه عنه 
أبو العرب أيضًا (ص 335). 

ومنهم سَعيدٌ بن المسيّب كله وكان 
يَقول: «إنَّ رَسولَ الله 2# نهّى أن تُبايعَ 
لخليفتّين...) رواه عنه أبو العرب أيضًا (ص 
0 هن 083 

ومين خلال هذه التنصوص والآثار دن 
المتّيعٌ لبا أن تقسيم الدولةٍ إلى أحزاب سياسيًة 
يَتداولون الحكم بطريقةٍ ما عمل تخريبي لم 
يجن عن التّامن سوى الفرفة والدّمار البشري 
والاقتصادئ, وقد قال معآاوية جوللهعنك مكلية 


حكيمة جِمَمَت هدين الْمعنيَيْنَ» قال: («إيّاكم 
والفتنة! فلا كهسُوا بها؛ فإئها تُفسد المعيشة؛ 
وتكدر التعمة وثُورث الاستتصال). أكره 
الدّهبي ‏ «السيّر (148/3). 

ووَاقعٌ الاضطرابات التي تعيشها البلآد 
الأجذه يهذا التطاع شاهة على هذا هكم مين 
بئان تحوّلَ من مِنصَّةٍ تقد ومُكالماتِ إلى حلبةٍ 


شتم وملآكمات»؛ وكانّ يَكفينا عن كل هذا 


* 


وه دم 


قَولُ ربّنا عز وجل: «ولآا كَكْووًا كَلْدِنَ تَمَرَا 
وَخْتَلمُوا ِب مَاجآهْر الت وَوْليِكَ كم عَدَابُ عَظِيءكُ 
(9)» الك : 1105: ويّتبيّن أيضا أنّ كل حزب 
يُكُوَّن 3 بِلَّدِ له متلطائه المسلم فهو الذي قال 
فيه رَسِولُ الله لي : «مَنْ أتاكهْ وأمرْكَة جَمِيعٌ 
عَلَى رَجُلِ وَاحِد يُرِيدُ أَنْ يق عصاكم أَؤ يَُرّقَ 
جَمَاسَكَكمْ كلوه روا سكم (401832 وهذا 
الأحاديث. 

وآ 'مشاركة طن الجماغات الأسلامة 
فيها تحت هّذا التّظام لا يُحلَلُها ولو سمّوها بِقيرٍ 
اسيهاء كأنْ يُوهِموا النَّاسَ أنّه كنظام 
الشُورَى © الإسلآم!! وهؤلاء يُدخِلونها تحت 
مُسمّى الشُورى وإن كان قد مضّى أثّها داخلة 
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5_ لح سعسضت هم 


أولهماء احرص على الستلطة يَدَفتهم إلى 
تَغييرٍ الأسماء وإلباسيها غيرٌ مُسمَيَاتِها وإعطاتها 
اد ك1 الإسااستة قرا رون كو صو هن 
المسلمين للتّصويت عليهم» أفما يَخْشَى هؤلآءِ أن 
يَكونَ لبم تصيبٌ ممن قال الله فيهم: 
«بْرِيدُوسكت أن يبز لوأ كلم م 4 الح : 5 5]1! 

كانيهما: ضَعفُ هّذا الصف من الدّعاة أَمامّ 
التعدياض الماصرق طاثه نولا عدة كباقيم آمناء 
ضُغوطٍ العلمانيّين وغيرهم لا حاوّلوا أن 
يُرضُوهم برّعم أن نِظامَ الفتنةٍ السسابق هو نظام 
الشورى الذي جاءً به الإسلامُ! وقد بِيّنَتْ 2 
كتابي «مدارك التّظر 4# السياسة» (ص 317 
ط السابعة) الفوارق التي بينَ نظام الشُورى أذ 
الإسلآم وبين التُظام الدّيمُقراطي» فلا أعيذه. 

وكم تكلم هؤلاء عن الجهاد فأفاضواء 
ثم إِذّا هم يَصْعُفونَ أمامَّ من يَرِْعُمونَ مُجاهدتهم 
رَعزعة! وأكثر 
الكُرثارين بالمسائل السّياسيّة المعاصيرة هم من 
هّذا الطراز الجبان» ولذلك فَإِنّ أهلّ ا ممكر من 
العلمانيّين لآ يَجِدون تعبا يُذكر 4 تذويبهم 


لأزمف مقدقةد أن أدى 


وصناعتهم على عينْهم» روى أبو نعيم (16/4) 
عن ابن طاووس قالَ: «كنث لآ أزال أقولٌ لأبي: 


ِنّهِ يَتبِغِي أن يُخرَج على هّذا السلطان وأن يُفعَل 


به» قال: فَحَرَجْنا حُجَاجَاء فنزلنا ب بَعض 
الترق وفيا عايل!© لحم بن يوسف أو أيوب 
ابن يحيّى يُقَالُ له: أبو نجيح» وكانّ مِن أَخبّث 
عُمّاليم» فشهدنا صلاة الصّبح ‏ المسجدء فإدًا 
أبو نجيح قد أخير بطاووس» هجاءَه فقَعدَ بين 
يديه فسلم عليه فلم يُجبه: فكلمّه فأعرض 
عنه؛ ثم عدّل إلى الشّقّ الأيئر فأعرض عنه: 
فلمًا رَآيتُ ما به هت إِليه فَمَدَدتُ بيده وجَعلتْ 
أسائله» وقلتُ له: إن أبَا عبد الرّحمن لم 
يَعرفك» قال: بلى! مُعرفتُه بي فَعَلَ بي ما رَأيت» 
قالَ: فمضّى وهو ساكت لآ يَقولُ لي شينًاء 
فلمًا دَخلتُ المنزلَ الكّفت إليّ فقالَ لي: يا لكع! 
بَيتَما أنت رَعمت أن تخرجّ عليهم بسيفِك لم 
تستطع أن تحيس عنهم إسائك15). 

أي كنت تنوي الخروجّ عليه فلمًا مَكْلتَ 
بِينَ يديه لم يسكت يسائك عن مدحه والكّناء 
هليةة وك متطبويضة والحلية» تجريفاة كثيرة: 
فصحّحت الرّواية من «تهذيب الكمال» للمزّي 


(372/13). 
فالتُضيعة ذنم كان خليل 'الشات. هيف 
الشخصيّةِء سريعٌ التّلونِ والتّقِيّة أن يَتتحّى عن 


(3) العاملٌ يُطلقٌ على المسئول كالأمير والوالي وحوهما. 


(4) أي لم يُجِب طاووسٌ ذلك العامِل لما وصفه به من حُبثْ. 
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هذه السّبيل» ومّن كان غير ذلك عَلْيتعلّم البدي 
التّبويّ الإصلاحي وليُحسين التَّأْسي؛ فَإنّ العلم 

4 ومن صُوّر الفيتنةٍ تَمرّدُ رئاسةٍ الحكومة 
على رئاسةٍ الدّولة: وهو من أنواع الخروج 
التو كما سو العثان نف تعض الأنظية قاين 
للإسلآم كالتّظام الدَيمُقراطيً» وقد حصل 
هذا نك بَعض الدول اليُوم» :وحصوله من شؤم 
هذا التطاى كاححين السلعون رديه على نايا 
التُظام الإسلاميّ وصلاحه لكل زُمان ومّكان؛ 
وأمًا حون هذه الضوزة.داخلة تحت :سم 
الفتنةٍ فدليلها الأحاديث السابقة © التّهي عن 
الخروج على ولي الأمْر؛ لأنّ التَّمَرد خُروجٌ صريحٌ. 

5 - ومن الفيتنة أن يَغيبَ السلطانُ بمّوتٍ أو 
غيره فتّختلِف رعيّتُه من بَعده ل توليةٍ واحد 
منهم: فلاً يَجورُ 2 هّذه الحالة الدُخولُ © قِتال 
ولو جك لبر انع عق قطن لاقل قان 
الإمامُ أحمد كلَْه: «والففتنة إِذَا لم يكن إِمامّ 
يَقَوم تأمن الثاين» الخرحة الخلآل ل «السئّة» 
(11): ويدلٌ له حَديثْ حُذيفة المشهور وهو أذ 
«الصحيحين»)» وفيه أن حديفة خعك سلأل 
رَسول الله ض فقال: «هَإِنْ لَمْ يَكنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ 
ولا إمَامُة فَالَ: هَاعْكَزِلْ يِلْكَ الفِرق كلها ول أنْ 


شد وماق مخز ككل التردة اكز اذ 
عَلَى ذَلِك). 

قالَ ابن جرير الطبرى كذلثه: بذ الحديث 
أنه متى لم يكن للنّاس إمامّ فافتكرق النّاسُ 
أحزابًا فلا ينيع أحدًا كذ الفرقة» ويَعتزلٌ الجميع 
إن استطاعٌ ذلك؛ حشية مِن الوقوع 2 الشرً) 
كما 4 «فتح الباري» لابن حجر (37/13) 


3 


ع 


و«شرح صحيح البخاري» لابن بطّال (226/10», 
وقالَ الكرماني 2 «الكواكب الدّراري 23 
شرح صحيح البُخاري» (162/24): «فيه 
الإشارة إلى مُساعدة الإمّام بالقتال وئحوه إذَا 
كان إمامٌ وإن كان ظالمًا خاصييّاء والاعيزال 
اذم نكن 

6 - ومن الفتنة المشاركة هذ قِتالٍ بِينَ 
وقد تكونُ إحدى الطائفكين مُستحقة لأن 
ثقاكل» ولكن بالنَّظر إلى ما سيؤول إليه الأمرْ 
مين استفحالٍ الشّرٌ والإسراف # الدماء 
والتَّعرّض للأَبرِياءِ» فإِنّ القتالَ يُنَهَى عنهء 
ولذلك كان عكرمة مَولى ابن عباس يرى أنَّ 
الفسة إذا كائت بين طائفكين. من المسلمية ولم 
يَستتِبّ الآمرُ لإحداهماء ففي هذه الحالة وجب 


الاعتزالٌ؛ لأنّ تكثيرٌ سواد إحداهما يُعدٌ تقوية 
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0711 مسائل منهجية وكام 


للفتن» كما حصلَ ‏ وقت عبد الله بن الرُبّير 
يخضدء فقد كان بُويع له برض الحجاز 
وغيرهاء لكن استعصى عليه أهلّ الشام: 
فآرادَ أن يبعت إليهم بجيش لقتالهم» فكانَ 
م لك ا 
الجيش» فلمًا استفكى 4 ذلك عكرمة نهاه عن 
المشاركة: واستدلٌ له بأنَّ ‏ ذلك ككفيرًا 
لنثولة الققي ولاه ف ذلف من ا عسي الأدلة: 
وهو ما رواه البخاري (4596) عن مُحَمَّد ابن 
ا 


عَبْدِ الرّحْمَنِ أبي الوم 0 
المريئة بَعْثْء 
مَولَى ابن عبّاس فَأَحْبَرْتُهُ مني عَنْ ذلك أ شد 
النَّمْيء ثُمَّ قَالَ: أخْبرني ابن عَبّاسٍ أنَّ ناسًا من 
مالي كال مع المشْركين ككدرون سواه 
امتتْركَينَ عَلَى عَيْد رَمنُولٍ الله 242: يَأْتِي 


و 


السسَهُمُ فَيُرْمَى به فَيُصِيبْ أَحَدَهُمْ فيَقثُلة أو 
0 2 21 2 2-2 ووم 

يُضْرَبُ فَيُقَكَلُ» هَأَنْرَلَ الله : إن لذ تَوفهمْالمكتيكة 
ظَاليى أن 


فإذا: كان كذا رايه ف كرت الفتال. إلى 


َفْسِيم # [اليتيكلة : 7 9] الآية). 


جنب عبد الله بن الرُّيّير وهو مّن هو خينك , 
مكية نيو دوثه15 وتذلك كال الحافف .هه 
«الفتح) (263/8): «و2 هذه القصّة دلآلة على 


بَراءة عكرمة مما يُنسّب إلّيه من رَأي الحَوَارج؛ 


عع 


لأنّه بالغ © التّمي عن قتال المسلمين وتكثير 
ستواد من يُقاتلهم: وغرضُ عكرمة أن الله ذم 
من كدو متواة الشريضين مم اليم كائرا 9 
يُريدون يقلوبهم مُوافقتهم» قال: مكذلك انث لا 
تُككّر سَواد هذا الجيش وإن كنت لآ تُريد 
مُوافْقتَهم؛ لأنّهِم لا يُقاتلون 2# سبيل اللّه». 

أيّها القارئٌ! ‏ فَالرَمْه 


وقد أخد به البُخاريء فأدريَ الحديث ب كتاب 


هذا هدي سلفيك ‏ 


الفِتن من «صحيحه» (7085).: وبوّب له بقوله: 
«بابُ من كره أن يُكثّْر سَوادَ الفتن والظلم). 
وقال ابن تيمية كما ش «مجموع الفتاوى» 


037714 ووشكة! نكال المتكيلين مخ المسلعين 


لوو م 


فِي الفكن الوَاقِعَة بَيْنَهُمْ تداكو لسين د 
عَاقِيَةَ سوءٍ: القَالِب والمغلوب؛ فَإِنّهُ لَمْ يَحصل لَهُ 

دَثْيًا ولا آخِرَةء كما قَالٌَ الشحبي: أَصابتًا ضِثة 
لَمْ تكن فيهَا بَرَرَهَ أَنْقِيَاءَ ولا هَجَرَة أَشْقيًا 


2 الى 0 


وما العَالِبْ فَإِنَهُ يَحْصُلُ لَهُ حَظُ عَاجِلٌ كُمّ 
57 الآخِرَقٍء وقد يُعَجُلُ الله لَهُ لانيقام في 
الدكْياء حا جَرَى لِعَامَّةِ الغَالِيِينَ د فِي الفتّن» 
َإِنّهُمْ أضياا ضِي الدنيا كالعَالِيِينَ ضيِ الحرة 
وضِثنَةٍ آبي شكلم الحْراسَاني وتحو دكن وفكاله 
وَقَعَنا ديق والجدل: كما مر وسيّاتي 2 


يُعَضن الآثار إن شاءً الله. 
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وحم مسائل منهجية 

وكالَ ابن الناضفه _ظ والأفساذ: ظ أنوات 
الجهاد» (658/1): «وأمًا الحالة الكانية: حيثٌُ 
يَفترقٌ النَّاسْ على إمامّين» ويّكثرٌ العدد 2 
كل من الجهئين ويُشكلُ الأمرُ ويَجلُ الخَطبُ» 
فذلك حينَ قيح الفتكن» فالواجبُ عند ذلك 
الكف وَالتُوقْف عن كل فريق وطلبُ السلامة 
لدينه بالاعتّزال والفرارٍ عن الفيتنةٍ والاستسلام 
لأمْر الله غز وجل؛ كما صعٌ يذ يثل ذلك عن 
رَسول الله ملي أنّه أمَرَ وأوصّى؛ وكما فعَلَ 
المنّلفُ الصّالحٌ؛ و مثل ذلك وشيبهه يَكونُ 
مَوقَعٌ قولِه تعالى :لكي لماعم شك ل 
يَصْرَكُم من صَلَّ | إِذا ل إِكَ أله مرجِفك 4 القاة : 
5)) خرّحّ مسلمٌ عن أبي بَكرة سمعت رسول 
اللّه م يَقول: «إِدَا تواجة المسلِمان بسيقيهما 
فَالقاتِلُ والمقتول © التّار»؛ قَالَ: قلت أو قيل: يا 
رَسولَ اللّه! هذا القاتِلُ؛ فما بال المقتول؟! قال: 
«إِنّهُ 6 آَرَادَ قتلَ صاحيه)» ثم دك شينًا من 
أحافية الفكن. الت سبكاتي. إن “شاء . الله 
والشَْاهِنٌ أنه عَنَّ هّذه الصووة واحدة فين صور 
الفتّن بالنّظرٍ إلى قَوَّةِ الجانبّين وما يَؤولُ إليه 
أمرّهم من الدماء والاختلافيء: ولبذا قال 2 
المصدر السابق: لك تقسيم آهل البَغي وأحوالهم 
ومتّى يحب التّاونُ على قِتالِهم أو يحرم 
لاختلاط الفتن». 


مُنطلقًا من حديث أبي ريو لك قال قال رسُولٌ 
اللّه كا «مَن حرج بين الطاعة وهاوق الجماعة 


سم ه دا 21 


لك اي م وَعَنْ فيل قط راية 


متي ال تارم التي ع 2 يَْربُ 
بيذي عَهْدِهَا فَلِيْسَ مِنّي) واه مُسلم (1848). 

ففي هذا الحديث ذِكرٌ أصنافي ثلاثةٍ 
يُقاتِلونَ قتالاً غيرٌ مّشروع: قالَ ابن تيمية كما 
ل «مجموع الفتاوى» (13/35) وَقَريبٌ منه 3 
(487/28): «هَالأَوّلٌ: هُوَ الذي يَخْرُحُ عَنْ طَاعَةٍ 
وَلِي الأَمْرٍ وَيُفَارِقٌ الجماعة. 

والّاِي: هّوَ الذي يُقَاتِلُ لجل العصبيّة 
والرَيّاسَةٍ لفِي سبيل الله كأمل الأهْواء؛ مثل 
فيس ويّمّن. 

والكّايِثْ : مثل الذي يَعَطَعْ الطريق فَيَقثلُ مَنْ 
قِيَهُ مِنْ مُسلِم وَذِمي لِيَأَخْدَ مَالَهُ وكالحروريّة 
المَارِقِينَ الذينَ قَائَلَهُمْ عَلِيُ بن أبي طَالِبء الّذين 
فَالَ فيهم التي لكا : «يَحْقِرُ أَحَدْكُمْ صلاتهُ مَعَ 
صلاتِهم, وَصِيَامَُ مَعَ صِيَامِهم» وَقَِاَئَةُ مع 
ِرَاءَتِهِم» قرا القَرآنَ ل يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُم» 


سس م ويد َوهو 


يَمْرْقُونَ مِنَ الإسئلآم كما ب و يَمْرْق الهم مِن الرَمِيّة» 
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_ كح حقضت م 


7 
الل 


ينما لعيكسُوهُمْ مَاظْنُوسُم؛ هَِنّ فِي شَثهِمْ أجًا 


عِنْدَ الله لِمَنْ فَتَلَهُمْ يَوْمَ القيَامّة»: وهّذا الحديث 


أخرجه البخاري (3611) ومسلم (1066). 


وله 4 كتابه «اقتضاء الصّراط المستقيم» 
(249/1) هذا التَّعَسِيمْ نفسئه مع زيادةٍ إيضاحء 


تذكره هناء قال يتله: «ذكر شي هذا 
الحديت الأشساة الكلاكة الفى يَعَقدٌ لبا الفقهاء 
باب قِتال آهل القيبلة مين البُْغَاةٍ والعداة وأهْل 
العضبية: 

فالقِسمُ الأوّلُ: الخارجونَ عن طاعة السُلطان؛ 
فنهّى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة 
وبِيّنَ أنه إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة 
جاهليّة؛ فإِنّ أهلَ الجاهليّةِ مِن العَرب وتحوهم 
لم يَكونُوا يُطيعونَ آميرًا عامًا على ما هو 

ثمّ ذكرَّ الذي يُّقاتِل تعصْبًا لقومه؛ أو أَهمل 
بلده وتّحو ذلك وَسْمّى الراية عمية؛ لأنّه الم 
الأَعمّى الذي لآ يُدرَى وَجِهُهء فكذلك قَتالٌ 
العقصبيّة يَكونُ عن غير علم بجواز قتال هّذاء 
وجِعل قِتلة المقتول قِتلةَ جاهليّة سواء عغضب بقليه 
أو دعا بِسانِه أو ضَرب بيّدِه. وقد ضيّر ذلك 
فيما رَواه مُسلم أيضًا عن أبي هريرة خينعك قال: 
قال رَسولُ الله مي : «لَيَأْتِيَنٌ على النّاس زَمَانٌ لآ 


يَدرِي القَاتِل ‏ أي شيء قَكَلَ؛ ولآ يَدرِي المقَكُولٌ 
على أي شي قَيَلَ»؛ فقيل: كيف يَكونْ ذلك؟ 
قال: «البرخ: القَاتِلُ والمقكُولُ بذ التّارِ». 

وَالقِسم الكالتُ: الْحْوَاٌ على الأمّة: إمّا من 
العداةٍ الَّذِينَ غَرضُهم الأموالٌ كقطاع الطّريق 
ونحوهم؛ أو عُرضُهم الرّياسة كمن يَقتلُ أهل 
اليصر الّذينَ هم تحت حُكم غيره مُطلقاء وإن 
لم يَكوتُوا مُقاتِلة» أو مِن الخارجين عن السنّة 
الْدِينَ يُستحلون دماءً أهل القبلة مُطلقًا 

غدل هّذا على أنَّ الفرقَ بينَ الأول والثّالثْ 
هو أن الأوّلَ خرّجّ عن طاعةٍ السلطان ولم يرَ له 
عليه بيعة: وأما الكّالتُ فهو الذي زاد على ذلك 
نَصْب القيتال له. 

7 - ومن الفيتنةٍ قِتالٌ المعاهّد والمستأمن من 
غير امُسلمين: كما ج حَديث أبي هريرة السابق: 
دمن خَرْحَ ين الطاغق:.»؛ ولو صَدّرٌ متهما خيانة 
لضن والذمان عن وار الأثر به لطن عد 
تقض عهدهما ومعاقبّتهماء وليسَ متروكا 
لفُوضى الأغراد. 

قالَ الشُوكاني # «نيل الأوطار» (155/7): 
«المعاهدٌ هو الرحل عق أهل دار الحوت' نحل 
إلى دارٍ الإسلام بأمان» فيّحرمٌ على المسلمين 
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ونيم مسائل منهجية / [وها 


قتله بلا خلآفي بِينَ هل الإسلآم حتّى يَرجِعَّ إلى 
مَأمنِه؛ ويدلٌ على ذلك أيضًا قوله تعالى: لوَإِنَ 
عدن ألْمُشركيرت اسْتَجَارَكَ دَلوْهُ حَقَّ يسْمَمَ لم لله 
تُمَّأَيْلْفُ مَأمتَهه © 801 : 6]. 

وهّذا التُعريفُ أخصُ بالمستأمن» لكن 
كفاءما تجعل الندياة الماهن والمكاي فلن 
معنّى واحبء قالَ ابن الأثير 2# «الثّهاية) مادّة 
(عهد): فوا لماه من كان بيتك وبَيْته عهد, 
وأكثر ما يُطلق ‏ الحديث على أهل الدُّمّة 
وقد يُطلقٌ على غيرهم من الكفار إِذَا صولحوا 
على تَرْك الحَرب مُدَةَ مّاه2 وعندٌ التّدقيق 
يَقولُونَ: «المعاهدٌ هوّ الذي عَقِدَ بيته وبين 
اليليية عهد») كما 4 «مجموع فتاوى ابن 
عخيمين) (28772): وتيكلون هيملع الحديبية؛ 
لأنه كان عَهِدًا على ترك القتالٍ عشرّ سينينَ: 
وما المستامنٌ هياقي الملمين. ويَطلي 'الأمان 
والمعاهن قد يَأحِدُ الأمانَ وهو © عير بلد 
المسليين كما يَكونْ بين الدُوّل. 

وقد جاءَ 2# «بيان هَيئَةٍ كبارٍ العلماء ب 
التّكفير والتَّمَجِيرِ) المطبوع بالمملكة العربيّة 
السعوديّة ب مَطويَّةٍ بهذا العتوان (ص 5) فَولٌ 


البيكلة زوقال ستحائه: ذا دق الكافر الذى أله 


دم 4 حُكم قثل الخطأ: #إوَإن كات ين ووم 
يُنْتَحكُم وَيْنْئَهُم 


ع وى 2 


وَنحَربر رَقَبَةَ مُؤْمَةَ © الييكة : 2 19: فإدًا كان 


اتكافرٌ الذى له أماث إذا ككل فظأ كيه الدية 


00 


كن ميد ُسلّمةٌ إك أمَيد. 


والكمارة: .كيت إذا كن غَميناة 1‏ فَإن 
الجريمة تَكونْ أعظم»؛ والإثم يَكونُ أكبر 
وقد صعّ عن رَسول الله ْنا أنّهِ قال: «مَنْ شَتَلَ 
مَعاهَدًا لم يَرِحْ رَائْحَة الجنّقه رَواهِ البُخاري 
(3166)). 

وانظْر فتوى الشيخ عبد العَزيز بن باز يدانه 
3 عد ذلك فِتنة ل «مجموع قتاوى ومقالات 


متنوّعة) (239/8). 
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تأملات ذش السيرة النبوية 2 


وفود الجن على النَّبِي #ي لاستماع القرآن 


لقد كانت بعثة النَى مث عامّة إلى التّقلين؛ 


عرمزت ورص م َه 


الإفس والجن: غال تعاى+ * وَمَآ رسك إلا حكاقة 


24 04 
َه 


داس َشِيرا وكيا ولكنّ كير الاين لا يعلموت 
420 كذ : 5 2]. 

نقل الحافظ ابن كثير عن ابن عبّاس ينا 
تفسير الآية» قال: «أرسله إلى الجن والانس)". 

وإنَّ مما نقل ‏ سيرته #ِ وفود الجن عليه 
فاستمعوا منه القرآن وأنصتوا ثمّ رجعوا إلى 
قومهم منذرين: ومما جاء 2 ذلك: 

1[-حديث ابن عبّاس لينغد قال: انطلق 


رسول الله #تيّ 4 طائفة من أصحابه عامدين 


(1) «تفسيرابن كثين  538/3(‏ 539): وذكر أن هذا الأثر 
رواه ابن أبي حاتم وذكر سنده. 


قلت: وفيه حفص بن عمر العدي وهو ض ضعيف كما قال 
الحافظ ع «التّقَريب) (ص 359/ رقم 1429). 


محمد بن خدة 


إمام خطيب. تيبازة 


إلى سوق عكاظ©)؛ وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماع وأرسلت عليهم الشهب»: 
فرجعت الشًياطين إلى قومهم فقالوا: مالكم؟ 
قالوا: حيل بيننا وبين خبر السّماء» وأرسلت 
علينا الشُهبء قال: ما حال بينكم وبين خير 
المّماء إل ما لوك رواية: شىء! حدث؛: فاضريوا 
مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الأمر 
الذي حدث؟ فانطلقواء فضريوا مشارق الأرض 
ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم 
وبين خبر السماء؟ قال: فانطلق [أولئك] الّذين 
توجّهوا نحو تهامة إلى رسول الله نه اوهو] 
بنخلة» وهو عامد إلى سوق عكاظ,؛ وهو يصلي 
بأصحابه صلاة الفجرء فلمًا سمعوا القرآن 


(2) :وهو شخل. 3 واد بين مكة والطائف» .وهو إلى الطائف 
أقرب. [«الفتح» (25/8 8)] 
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سحلل مور رهاط “هد 200000 
اه تأملات ي السيرة النبوية 
تسمّهوا لهء فقالوا هذا الذي :حال بينكم وبين 
خبر السنّماء» فهنالك آحين] رجعوا إلى قومهم, 
فقالوا: يا قومنا ْنَا معنا انا يجا (8) تمدع إل 
لق ضَامنَايو ولن عر رين لعن )4 الفق : 1 
وأنزل الله . عر وجل على نبيّه دا : لاقل وإ 
َو 51 هه 
نه استمع نفريَن أبلين 


قول الجن)©. 


أْنَ © انق : 11 وإِنّما أوحي إليه 


2 . حديث ابن مسعود حيلغه أنه سئثكل: هل 
هد أحدٌ منكم مع رسول الله طب ليلة الجنّ؟ 
قال: لاء ولكنًا كنا مع رسول الله شي ذات 
ليلة»؛ فْفْقَدْتَاهُ فالتمسناه ف الأودية والشعاب» 
فقلنا: استطير أو اغتيل» قال: فَيثنًا شر ليلة 
بات بها قوم: فلمًا أصبحنا إذا هو جاء من قِبَلٍ 
حراء؛ قال: فقلنا: يا رسول اللّه! فقدناك فطلبناك؛ 
فلم نجدك فَيتْنًا بشرٌ ليلة بات بها قوم؛ فقال: 
أثاني داعي الجِن» هُذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَآت عَلَيْهِمْ 
القرآن»؛ قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار 
نراقم وسالوه الزاد + فقال+ «نكم كن عَظم 
ذُكرَ امنمُ الله عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْديكمْ: أوْفْر ما 
(3) رواه البخاري (4921).: واللّفظ لهء ومسلم (449)؛ وزاد 


أوّله: «ما قرأ رسول الله من وما رآهمء انطلق...». 
انظر: «مختصر البخاري» للشيخ الألباني (304/3). 


3 


لحماء رك 1 ب بعرةٍ على لِدَوَابُكم): 


يَكونُ 1 
فقال رسول الله شل «فلاً تمنكئجوا 
طَعَامْ إِخْوَانِكم7. 

وقد جاء حديث ابن مسعود هذا من طرق 
أخرى مع بعض الرّيادات 4 أسانيدها مقال 
ولكن مجموعها يدل على أن لبا أصلاً. 

كما يتلخّص لنا من مجموع الأحاديث 
الواردة أنَّ فيها قِِصّتين: 

إحداهما: لم يقرأ فيها النَّبِي ل القرآن 
على الجن؛ وإِنَّما سمعوا قراءته فحضروه. 


عي ع 


والكّانية: جاءه داعى الجن كدعامء» فخرح 
إليهم التي اي وقراً عليهم القرآن» والذي 
حكاه ابن عباس إِنّما هى القصة الأولى فقط» 
ولذلك قال: «ما قرأ رسول الله مشي على الجن 
وما رآهم...)» وهي رواية مسلم» ولم يَرو 
البخاري هذه الزّيادة. 

قال البيهقي: «وهذا الذي حكاه ابن عبّاس 
نما هو # أوّل ما سمعت الجن قراءة التي صل 
وعلمت بحاله, و2 ذلك الوفت لم يقرا عليهم 
ولم يرهم كما حكاه ثم أتاه داعي الحر قرة 
أخرى, فدهب معه وقراً عليهم القرآن كما 


حكاه عبد اللّه بن مسعود ورأى آثارهم وآثار 


(4) رواه مسلم (450)» انظر: «الضّعيفة» (1038). 
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نيرانهم واللّه أعلم» وعبد اللّه بن مسعود حفظ 
القصّتين جميعًا فرواهما...) 50 

وكلة القمئتين كان بمكة على الأربجم: 
وقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن إسحاق وابن 
سَعْدٍ كون استماع الجن كان بعد رجوع التَبي 
من الطّائف لما خرج أليها مدعو ثقيفا إن 


نصرته» وذلك بعد موت أبي طالب» وكان ذلك 
4 سنة عشر من المبعث؛ ثم قال: «وقول من قال 
إِنَّ وفود الجن كان بعد رجوعه يه من الطّائف 
ليس صرحا 4# أوليّة قدوم بعضهم...» 0 أي قد 
سبق هذا المجيءَ مجيءٌ آخرء وذلك لي بداية 
المبعثء. ثم قدموا بعد ذلك فسمعوا القرآن 
وأسلموا بعد وتعدّد مجيئهم. 

إنّ حديث ابن مسعود حيلتنه الأوّل صريح 
أنه لم يكن مع النَّبِيّ هي أحد لما قرأ القرآن 
على الجر ونكن بجاء يذ الطرق الالخوض هنا 
يدل على أنّ ابن مسعود جواعنه كان مع التبي 
7 وإنكان حديد النّفي 4 «صحيح مسلم» 
وهو أصح من اتطرق الأخرف». إلا آكها طرق 
كثيرة تتقوّى بمجموعها على إثبات القصّةء 
فيكون المراد نفي وجودهم معه حال ذهابه 
لقراءة القرآن عليهم» واللّه أعلم. 
(5) «الدلائل» (12/2- 13). 
(6) «الفتح» (213/7)» وانظر: «البداية والتّهاية» (139/3). 


تأملات ك السيرة النبوية 2 


الفوائد والعبر المستفادة: 

إنَّ هذا الجانب اليسير من سيرة الي طل 
فيه من الفوائد والعِبَّرٍ الشّيء الكثير منها : 

1 - وجود الجنٌ» وأنّهم حقيقة؛ خلافا لمن 
ينكرهم. 

2 . أنُهم مكلّفون. وأنّ رسالة التي دا 
تشملهم وتعمّهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية . 
رحمه اللّه تعالى : «هذا أصلّ متّفق عليه بين 
المتحلبة والكاسيق ليع بإبحسان وآاككه السلمينء 
وساكن :طلواكف السلمين» اهل المثة والجمامة 
وغيرهم ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ لم يخالف 
أحدٌّ من طوائف المسلمين ‏ وجود الجن ولا ب 
أن اللّه أرسل محمّدًا ا إليهم...'7 

3 . كون الشياطين تَسْتَرِقُ السّمع من 
السّماء. وهذا كان قبل البعثة» فكانوا يُرمَون 
بالشهتك» .كثارة :ضيبي وتازة ال يضصيث»: . ونغد 
شت الرّْي بالشّهب» وضارت تصيبهم إصنابة 
أذ عَبَناتسة 20 


الفمثة الت 
مستمرّة» كما جاء 3 الآية: 
((05* القة : 19 واستراقهم السمع مستمرٌ بعد 
لبي هي ؛ وكان هذا سبب نزول هذه السورة. 


(7) «مجموع الفتاوى) (9/19). 


(8) انظر: «الفتح» (629-8287/8). 
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2 تأملات 4 السيرة النبوية 
4. لقد كان استماع الجن للبَبي طُيبْ عند 
رجوعه من الطّائف: ومعلوم ما لقيه التي يا من 
أهل الطائف لما خرج لدعوتهم: فقد قابلوه بالرَدٌ 
الشديد» فكان رذهم من أشلد ها وتجدة ايا . 
وقد أبلغ الله نبيّه #ي؛ باستماع الجن 
لقراءته ‏ وإن لم يكن هذا هو أوّل استماع لبم؛ 
لأنّ استماعهم كان ذ ابتداء الإيحاء كما ة 
حديث ابن عبّاس نشد , وك هذا تسلية له ملي؛ 
ونصرة وبشارة عظيمة بنجاح دعوته؛ ففي حين 
هؤلاء يعرضون عن دعوته؛ ويشدّدون 4# ردهاء 
فهاهم طائفة من الجن يستمعون لقراءته مي. 

5.و# هذا تأييد للتّبي * بأن سحّر الله 
الجن للإيمان به وبالقرآن» فكان رسول الله 
طك مصيونا يك الكقلين ومعظمًا يك العالمرن: 
وبلغت دعوته التّقلين فسمع الجن منه القرآن: 
وفهموا أن البي 52 يدعو إلى توحيد اللّه وعدم 
الإشراك بهء وأنّ الله لا شريك له ولا ولد له ولا 
صاحبة؛ وعلموا بطلان عبادة الجن والكهانة 
ونطلان يلوخ علم العيبة إلى :شين الرسمل الذية 
أطلعهم اللّه على ما يشاء منه؛ بل فهموا لزوم 
الإيمان بالقرآن وبالرُسول يني فمن آمن غفر 
له ووقي من عذاب الثّاره ومن لم يجب قله 
عذاب أليم وقد جاءت الإشارة إلى هذه المعاني 


ل سورتي الجن والأحقاف» وي هذا دليل على 
أن الجن كالإنس مؤمنهم يدخل الجنّة 
وكافرهم يدخل الثّار: قال الحافظ ابن كثير: 
«والحق أن مؤمنهم كمؤمني الإنس يدخلون 
الجنّة كما هو مذهب جماعة من السلف»» 


وذكر من الأدلة ظلْرْ يَطْْهنَ إضْنُ 


ب كت و و رس قد 


مَتَلْهُرَ ولا جات 
415 كنت : 156 وم وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريو جتان 8 
َي ءَالآهرَيكًا تكَزْبان 450 اق : 6+ - 0147©. 


6 - و ضمن هذا التّوبيخْ للمشركين 
لعدم إيمانهم فالجنٌ وهم من عالم آخرلما سمعوا 
القرآن اجتمعوا إليه وأنصتوا ثم آمنوا وصدّقوا 
أنّه من عند اللّه تعالى» وهؤلاء المشركون من عالم 
الإنس وهم يتكلمون بلغة القرآن ومع ذلك لم يؤمنوا 
به ولم يصدّقوهء و4 هذا دليل على أن الله 
تعالى أنزل ما تحصل به البداية وتقوم به الحجة. 

7. كون صلاة الجماعة شّرعت قبل البجرة. 

8.الجهر 4 صلاة الصبح. 

9 حرص الصحابة على التََىّ ثي 


محبّتهم له ل وأن لا يصيبه الأذى, فقوله: 
«ففقدناه») دليل على نشلة حراستهم لهء فلمًا 


وشدة 


(9) «التفسير» (171/4). 
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فقدوه قال: «فبتنا بشرّ ليلة بات بها قوم». 


0 فيه أنه جاءه داعي الجن ليطلب منه 
أن يقرا عليهم القرآن: وهذا يدل كذلك على 
أنه قد أرسل هي إلى الجن وأئهم مكلفون. 

1 أنّهم يأكلون ويشربون: غفي الحديث 
أنّهم سأآلوه الزّاد. 

2 كون أكلهم يكون فيما كر اسم 
الله هليه لكن فك رواية الترسذي: دكن عَظْمٍ 
3 يُدْكَرٍ اسم الله عَلَيه) ؛ قال المباركفوري: 
«وك هاتين الروايتين تخالف ظاهرٌ ويمكن أن 
يُجمع بينهما بأنَّ المراد بقوله: «دُكِرَ اسم الله 
عَلَيْهِ) أن عند الذّبح» وبقوله: الم يُدْكرٍ اسم 
الله عَلَيْه» يعني عند الأكل: وإلاّ فما 2 
الصّحيح أصحٌع»9": وعليه فيستفاد العناية بذكر 
اسم الله حنَّى ينتفع منه إخواننا المسلمون من الجن. 

3 . فيه أنَّ للجنّ دوابّاء وأنَّ زادهم بعر 
دواب الإنسن!2. 


4 التّمي عن الاستنجاء بالرّوث وبالعظام» 
وأنَّ هذا النَّهي للتّحريم ويتأيّد ذلك بكونه زاد 
إخوائنا من الجنٌ: وق رواية: «دولاً كمنتثجوا 


(10) «التّحفة» (183/4)» وانظر: «الضّعيفة» (1038). 


(11) هذا ثبوت زيادة: «علف لدوابّكم:»» وانظر: 
مو ار 3 و 
«الضّعيفة» (10389). 


تأملات دك السيرة النبوية 2 


بالرّوْث ولا باليظام؛ فَإِّهُ رَادُ إِحْوَانِكمْ مِنَّ 
الجِنٌ»؛ العظام هو زاد الجنء وأمًا الرُوثْ فهو 
لدوابّهم» كما سبق» ذكره الحافظ ابن حجر ا"". 


5 ْ بعض طرق حديث ابن مسعود أن 
البُبيّ ا خط له خطّاء وقال: 0 تبرح مِثة): 
ونا رأى ابن مسعود ما رأى هم أن يخرج من 
الخط الذي خطّه له التَبِي ## ثهّ تذكر وصيّته 
فلزم مكانه: فلمًا جاء التي شل أخبره بما هم 
به فقال التي ا 


سام هماه 
2 


دلو حَرَجْتَ لم آمَنْ ليك 
أن لشلتك بسسلزة : فحان من أسباب سلامة 


ابن مسعود من أن يتخطفه الجن تمستكه بسئّة 
التي تيم واعتصامه بها وعدم الخروج عنها 
فيد أَنْمَلّة» وفيه عبرة لمن يعتبر. 

6 شدة تمسنّك الصحابة بسئّة التي قا 
وطاعتهم له واتّباعهم وطواعيّتهم له كما جاء 
حديث ابن عبّاس السابق عند التُرمذَي زيادة: 
«قال ابن عبّاس قول الجن لقومهم ا قام عبد 
الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداء قال: لا 
رأوه يصلي وأصحابه يلوق يسلؤكة ويسحتون 
بسجوده قال: تعجبوا من طواعيّة أصحابه له 
قالوا لقومهم: «لَا قام عبد الله يدعوه كادوا 


2120 «الفتح» (214/7 .رقم 3860). 
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جه تأملات ث2 السيرة النبوية 
يكونون عليه لبدأ|)) وهكذا كانت طاعة 
الصّحابة لليَّبيّ يي كما قال رافع بن خديج 2 
حديث التّهي عن كراء الأرض بالطعام: «نهانا 
رسول الله #ية عن أمر كان لنا نافعًاء 
وطواعيّة الله ورسوله أنفع لنا...)2') فما أشد 
حائدت] كيج الطواهةة والاستحابة راد 

7 . قد قرأ الى يي سورة الرّحمن على 
الجن كما قرأها على الصحابة» فكان الجن 
أحسن جوابًا .كما قال 174#: كلما فرا: + يي 
َال ريا كزان (50* (اقفة : 147, قالوا: «لا بشيء 
من نعمك رينا نكدب: فلك الحمد). 

8 استحباب هذه الذكر عند تلاوة هذه 
الآية» فقد أقرٌ الب شي الجن عليهاء بل بِيّن 
للصّحابة أنّ الجن كانوا ال منية: 

9 الإتيان بهذا الذّكر من تمام شكر 
الله تعالى؛ وقد روى ابن أبي الدنيا هذا الحديث 
4 كتابه «الشتُك.ن. 
الكريم وعلو منزلته 


ومكانته. فهو كلام الله رب العالمين» ولما 


0 عظمة القرآن 


(13) صحيح: رواه التّرمذي (3323). 
(14) رواه مسلم (1548). 


سمعته الجن آمنت به وصدّقته»؛ بل انقادت له 


كما قال تعالى: مقُلُ أوى إِلَ أنَهُ أستَمم تَفَرينَ لذن 


ل يك عط له 


سيِعنًا يدانا يجبَا(00) يبدى إِلَ امد متايه ون 
رهبا )4 للنة : 1 . 12 هما أعظم كتاب 
ربّنا وما أشدّ حاجتنا إليه؛ فعلينا الاهتمام به حفظا 
وفهمًا ودراسة؛ فَإِنّه طريق البداية والرّشاد. 


َمَاوأ معنا 


فهذه جملة من الفوائد من هذا الحَدّثِ 
العظيم من سيرة نبيّنا الكريم: عليه من الله 
أفضل الصّلاة وأزكى التَّسليم» واللّه أعلم. 


فصلن الله على ف نا" معدن وفلن اله 


وصحبه أجمعين. 
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١ 8‏ تعيدسيس وم 


سوء الظنّ بالمؤمنين... الداء والدواء 


إنّ سلوك المرء ومعتقده متلازمان» فمسائل 
اسلو فين :جسن مسائل العقاكد » ؤما كان من 
السّلوك الأخلاقي سليمًا ومستفيما- عد من 
شعَب الإيمان وفروعه؛ وما انحرف منه كان 
دليلاً على نقص إيمان صاحبه. 

ولما كان تزكية التُفوس وتطهيرها من أدرانها 
أصعب وأشدّ من علاج الأبدان من أدوائهاء 
كان من أولويات المسلم ‏ بعد تصحيح الاعتقاد!" ‏ 
الاعتناء بهذا الجانب؛: والاهتمام به» و ذلك 
شغلٌ للمرء بنفسه عن غيره» وليس من الستهولة 
بمكان ترك المألوف من السلوكء . إلا على من 
يسمّره الله عليه.؛ وليس هو من ضروب المتعدّر والمستحيل 
بل من جملة الممكن القابل للتّغيير والتّبديل. 

إِنّه لا يختلف اثنان أن التّغيير يبدأ من النّفس» 


والذى نشآ على غير الاستقامة مدّة من الزّمِن قد 


(1) وهو من تزكية التُّفوس بالتّوحيد الخالص لرب العالمين. 


3 كن 5 2 


يحتاج إلى أضعاف هذه المدّة للاقلاع عمًا اعتاده وألفه 
من السسلوكات والتّصرّفاتء والتي يكون معظمها 
مما لا يتماشى والشرعٌ الحنيف»؛ ولا يتفق والحياة 
الإسلاميّة المنشودة؛ التي من مظهرها العبوديّة لله 
تعالى» والاستقامة على سنّة نبيّه #ية. حياة يرجوها 
كل مؤمن؛ ويسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع 
كل مخلص صادق من الدعاة إلى الله جل وعلا. 
وإذا نظرت بذ النّفس البشريّة: وجدتها دائرة 
بين سلوك سوي محمود وآخر معوج مذموم» وما 
الأخلاق إلا أثر من آثار هذا السّلوك بنوعيهء فمن 
استعان بالله . جل وعلا . على ترك المألوفات 
والعوائد السيئة وأخلص لله # هذا الترك؛ أعانه 
رِنّه على ذلك: وكفى باللّه معيئاء قال ل : 


سل هادي داةه ده و دمي سيت 


4 
(وَمَنْ يتحر الخير يُعْطّه ومن يتوق الشرٌ يُوقّه2. 


(2) حسن: أخرجه الطبرانى فى «الأوسط) (2663/118/3). 
انظر: «الصّحيحة) (342). 
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م ترحية النفوس 


ومن المتلوكات البحظورة الح جايت اللاتريمة 
الإسلاميّة بمنعها والتّحذير منها أشدٌ التّحذير» «سوء 
الظنٌ»»؛ قال اللّه جل وعلا: #إينأيًا لذبن -امئوأ جيبو 

- 5 عد 

ىك مِنَالظنَإرك بع ضَ لظن إن ...# الات : 112 فهذه 
الآية الكريمة تهتف 4 ضمائر المؤمنين» مخاطبة 
إيّاهم بوصف الإيمان ‏ لكونه خليقا أن يكون 
باعنًا على طاعة الله وطاعة رسوله يا .. ولكون 
المؤمن مطالبا بلوازم الإيمان من فعل الأوامرء وترك 
التّواهيء ومن ذلك اجتناب ظنٌ السسوء» والتّهم الباطلة. 

والمراد بالظّنٌّ هنا: التّهمة تقع 4 القلب بلا 
دليل!”؛ وهو الشّك يعرض للمرء 4# الشّيء فيحققه 
ويحكم بها"؛ فهو متعلق بأحوال النّاس من إلقاء 
اللهمة وَالككوّن يدون سنت وماك : مع تحقيق 
ظن السوع وتضصديقة» كما بين أهل التفسسن؛ 
وإن كان الظْنُ يقع اضطرارًا ويهجم على النّفس 
هجوماء لا يممكن دفعه؛ فالمقصود مدافعته ومقاومته 
بالكلتوة اميق والأغازات المتحيعة الى تمض 
له ظنّه» فيتبيّن صدق نفسه أو كذيها. 

عَنْ بي هُرَيْرَةَ عَن التَبِيّ يا فَالَ: «إِياكُمْ 
وَالظّنٌ» فَإِنَّ الظَنّ أكدّب الْحَريث...!© الحديث. 
(3) «فيض القدير) (157/3). 


(4) «الثّهاية 4 غريب الحديث)» (362/3) بتصرّف. 
(5) مشّفق عليه: البخاري (6064): ومسلم (2563). 


فوصف النَِيّ ا 4 هذا الحديث الظنّ بأنّه 


«أكذب الحديث» أي: حديث التّفس؛ لأنّ الظُنّ 
نما يحصل # النّس بما يلقيه الشييطان» وأسوأ 
ما يكون من حديث التّفْس هو ظنٌ السوء. 
والمقضنود الظنٌ الجر عن القراكن: ههذا 
الذي حدّر منه البََيُ ميا كما بيّن ذلك أهل 
العلم؛ أمّا الظّنٌ المبني على القرائن أو كان على 
وجه الحدّرٍ وطلب السّلامة من شر النّاسء» فلا 
بأس بهء ولا يَأثم به المرء. وقد قال الله جل 
وعلا: نبوأ كيرا ين لظن إرك بعص الي اذك 4 


الات : 12 غدل على أنَّ بعضه فقط إِثمٌ لا كله. 


© كباركل لطن الذف يحت احقابه ما شواة: 

قال القرطبي: «وانّذي يميّز الظنون التي يجب 
اجتنابها عمًا سواهاء أنَّ كل ما لم تعرف له 
مار صحيحة سمت ظاهرٌ كان حرامًا واجب 
الاجتتاب. وذلك إذا كان المظنونٌ به ممن 
شوهد منه الستروالصّلاح» وأونست منه الأمانة 
4 الظاهرء فظن الفساد يه والخيانة محرّمء 
بخلاف من اشتهر بين النّاس بتعاطي الريّب 
والمجاهرة بالخباكث)' افنقابله بعكس ذلك71. 


وعن ابن عباس خينغه قال: نظرَ رسول الله 


(6) «تفسير القرطبى) (331/16). 
(7) زادها الصّّعاني #ْ «سبل السنّلام) (344/4). 
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١ 8‏ تعيدسيس وم 


هي إلى الكعبة فقال: (ما أَعْظم حَرُمَتلكِ!). 
وك الطّريق الأخرى: لما نظر رسول الله يه إلى 
الكعبة:؛ قال: «مَرْحَبًا بيك مِنْ بَيْبٍِ 0 
اكه بكؤنكف وانوي اخ حن وه مَك عِثْل الله 
مينك» إِنّ اللّه حَرّمَ يثك وَاحدة؛ وَحَرّم مِنَ المُؤْمين 
كلانًا: دَمَهُ وَمَالَهُ؛ وأَنْ يُظَنّ بيه ظَنّ السسُوي©. 

وا كان ظن المسُوء بهذه الخطورة» كان 
عيد اللّهين مسعود جتاعنه يقول: : هما يََالُ المسروقٌ 
مِثهُ يَتَهد حَنَّى يَصِيرَأَعْظمَ مِنَ السارق)! 9 

وايتظنّى): أي: يُعمِلٌ ظنّه؛ وأعيلة يتظدق. 

هذاء وأنت تعلم عظم ذنب السرقة» وشؤمها 
على حياة النّاسء» وضَرَرّها الاجتماعي والاقتصادي» 
والحد الذي حدّه الشتارع الحكيم زجرًا لأصحابهاء 
وفع للع كو يصون السروق متهم مسوم كلتل 
أعظم إثمًا من السارق! 

وكغيره من الأدواء»؛ فَإِنّ لبذا الدّاء العضال 
أسبابًاء وآثارًاء ودواءء» نوجز الحديث عنها فيما يلي: 


ومن الأسيات اتجاملة على نيو لكان ؛ 

ضعف الوازع الديني: 

وهو سببٌ عام 4 الذنوب» ينشأ عن قلة 
الخوف من الله جل وعلاء وانعدام مراقبةٍ النّفس. 
(8) حسن: أخرجه البيهقي 2 «شعب الإيمان»  296/5(‏ 


7 انظر: «الصّحيحة)» (3420). 
(9) أثر صحيح: رواه البخاري 2# «الأدب المفرد) (1289). 


5 5 0 
يدفعه إلى البداءة بإساءة الظّنّ فهو أوّل ما 
يخطر بباله؛ لأنّه صار الأصل المعتمد عنده 3 
تعامله» ولبذا ترى من يُسيء الظنّ بالآخرين ينظر 


3 


بعين الإساءة ما يراه غيره أمرًا طبيعيًا عاديا. 

. توقع رد فعل المرء؛ والخوف من تصرّفه: 

وهذا يحدل الاتشخص فا تهبن لخن وختك به 
مُريبوء ولبذا تراه يفسدّر تصرّفات الآخر على أسوأ 
اللحامل» ولا جتن أبذ ع إيجاك تحمل حسن قرا 

انكاس حياة الفرد عليه من جهة تصوراته: 

فالذي ينشا يك بيئة مشحونة بالظنٌ السيء بكل 
أنواعه فإِنَّ العدوى تسري إليه فيصير مثلهم . إلا من 
عصم ..؛ وذلك لأنّهِ لا يكاد يجد 4 محيطه من 
يسان كلتك رك إكرائده شالف هذا اللخ الدسيم: 
ويسهل على طبْعِهء والمرء ابن بيئته يأخن منها 
السّلوك بنوعيه؛ الحسن والقبيح؛ المحمود والمذموم. 

وما يخفي الصّدر أكبر: 

بعضن الأحيان يكون الدافع لإساءة الظَنٌء ما 
يُخفي صدرٌ الشّخص من بغض وحقدٍ وكراهيّة دفينة 
وريّما حسدء أدواء بعضها فوق بعضء قد امتلاً القلبُْ بهاء 
ففاض ريبة وشكاء بل ريّما أدى بصاحبها إلى التُحسسس 
والتّجُسء ودفعت به هذه الأدواء إلى تتبّع العورات 
والسّقطات» والتطلع إلى السنّوءات والفرح بالبفوات» 
فجرّته معصية الظّنّ إلى معاص أخرى وهكذا... 
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يم ترحية التفوس 


وك بيان الارتباط الوثيق» والعلاقة القويّة: 
بين سوء الظَّنّ والتّجسسّس قال بعضٌُ الأفاضل: 
«التّجسُس من آثار الظّر؛ لأنّ الظَّنّ يبعث عليه 
حبق قنعو الظان نفستة إلى تحفيق ما نظته سرًا 
فيسلك طريق [التُجنيس)""' فحدّرهم الله من 
شلوك .هذا الطريق للتجدق لسلكرا خينة إن 
كان 4 تحقيق ما ظنّ فائدة)10"). 

الشعورٌ التّاتج عن سوء أفعال المرء نفميه: 

لل شاجب اتحكين ملي الطنون» ويك الال 
«كاد الْمُرِيبُ أنْ يقول حُدُونِي)»؛ فهو ينظر إلى 
المسلمين بمرآة نفسه» يظنٌ أن غيره يترص به 
ويخفي الشرٌ والبّمطلش بهء قال الشاعر: 

إذا ساء فعل المرءِ ساءت ظنوته 

وصدّق ما يعتاده مِن توهّم 

مصاحبة أهل الشّهوات أو الشُبهات: 

وديم قالوا: #صحية الأشران تورث سو انظ 


بالأخيار»؛ فمن يجالس أهل الرَيّبِ ويخالطهم يصير 


بلا شك رياه فكما أن صحبة الأخيار تورث 
الخير. فكذا صحبة الأشرار تورث الشّرٌّء ومن 
خادن الأشران لم يلم من التخول ف جملتهه: 
فاتدي يجلس المجالس (الخاصئة) ينتهك فيها 
. عرض الأبرياء وديتهم؛ فيطعن فيهم ويجرّحهم 


(10) كذا # الأصلء ولعل الصّواب: «التجسيس). 
(11) «التّحرير والتّنوير) (253/26). 


بلا خوف من الله جل وعلاء ولا دين لا ورع؛ 
ممتطيًا لفظتَي: «قيل» و«زعموا»؛ و«بئس مطيّة 
الرّجل زعموا»2"؛ من يفعل ذلك يظنُ أنَّ غيره 
على شاكلته؛ وكأنّه 4 نظر هذا المسكين, 


لا هم للمسلم إلا الوقيعة ‏ أعراض إخوانه(!) 


ثم ينحدر به الشيطانْ إلى وهم آخر فيحسب 
إذا توهّم شيئّاء أو نمي إليه قول» أنه هو المقصود 
به فيُخيل له الشيطانُ أنه صار غرّضًا يُرمى» 
فتراه يبني على ظنّه الفاسد أحكاما ينشرها بين النّاأس 
على أساس أنّها حقائق # الأعيان» 2# حين أنها 
ليست هي إلا أوهامًا 2 الأذهان... ومكذاء 2 
سلسو من الظنون السكقة الت اشدرتها مكل هذه الأنقسن 
المهزوزة» والتَّمْسِيّاتْ المضطرية» وهي متفاوتة 2 
سكن هذا الزذاء منياء والته التكلف لأوية سواء. 

دالتمهل وانظلم والقلو؛ 

وقد اجتمعت الأوصاف القّلاثة ثة 4 أهل البدع 
والأهواء. وخير مثال على ما نحن فيه؛ ما كان 
من ذي الخويصرة التَّميمي ‏ أصل الخوارج ورأسهم ‏ 
مع التبي ؛ فقد أساء هذا الخارجيُ الظّنّ 
بالتبي يي فقال مقالة السُّوء معترضًا 3 على 
قِسِنْمَتِه لي العادلة لبعض القسم» قال: ١‏ 


(212 صحيح: أخرجه أبو داود (2,)4972 وانظر: «الصحيحة» 


.)866( 
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١ 5‏ تعيدسيس وم 


ومسول اللّهِ اعون" وك رواية «والله يا محمد! 
ما عدلت» فانظر ‏ يا رعاك الله . كيف جوز أبو 
الخوارج الظلم عليه شي ب قسنْمهء والجور أذ 
كمد وآ ظلن اشوا من هذا بالئي 22 
وظنٌ الظّلم منه مي كفر ‏ والعياذ بالله . قال 
شيخ الإسلام ابن تيميّة يتل : فونه : «ضَإئّك َم 
عَدَل» وَكَوُلَهُ: «اعيول» من لَهُ (أي: للتبي ل ) 
وكا رط لو مالسل الي لا كصاح 
وَهَدَا الوَصْفْ تَشْكرِك فِيه اليدعٌ الْمُحَالَِة لست 
صَمَائِلَهًا ل بد أَنْ يُْتَ ما نَفْتْهُ السئّة وَيَثْفِي ما 
البكقة البثنة ولطكة ها كتكقة الددتد أ لقت بن 
حتت السنّة وَإِلاَ لَمْ يَكنْ يدْعة...019اه. 

وآفة هذا الخارجي (أنّه رضي برأي نفسه» 
ولو وقف؛ لَعَلِمَ أنّه لا رأيَ فوق رأي رسول 
الله "2, ورأيُه الذي رضي به هو «ظئّه أنَّ العدل 
هو ما يعتقده من التَّسوية بين جميع النّاس» دون 
التَظر إلى ما ب تخصيص بعض النّاس وتفضيله 
من مصلحة التَّأليف وغيرها من المصالح..90". 

فإذا طعن أصلٌ الخوارج ورأستهم 2# التي 


تا وجهه وعلى سنّته» فمّن خرح من ضيئْضييّه 


(13) متّفق عليه: البخاري (3610)؛: ومسلم (1064). 
(14) «مجموع الفتاوى) (73/19). 


(15) «تلبيس إبليس) (111/1). 
(16) «الصارم المسلول» (272/1). 


من الخوارج ‏ لأشد طعنًا فيمن بعد التي للا 
من ولآة الأمور (حكامًا وعلماءً) فتنبّه! 

» من آثار سوء الظّنٌ: 

لاشك أنه ما هن آغة من الآقات المحرّمة إلا ولا 
أثر سي على الفردٍ والمجتمع؛ وهذا مُطردُء ويمكن 
إجمال هذه الآثار السيئة لسوء الظن فيما يلي: 

. إنَّ ظنّ المنُوء . كغيره من الآفات . له أثْرٌّ 
سيءٌ على عبوديّة المرء لربّه» وذلك أنَّ الشريعة 
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:و عا 


ضبدق الغيوديّة الأ ذلك + وحكَف موه الظن عن 
الآخرين» واجبٌ ديني؛ وخلق إسلاميٌ؛ وسلوك 
سويء يُنْيئىُ عن صفاء السريرة» ونقاء الطويّة. 

إن كمكن سوء الظنّ من التُفوس» يقضي 
على الألفة والمحبّة» ويقطع أواصر المودّة والثّقة 
الضروريّة لكل علاقة أخوية. 

. وهو مجلبة لكل بث وحزن: وحزازة أذ 
النّفسء قد تبيّن الأسى يْ وجه صاحبه؛ تراه 
كثيبًاء قلق الخاطر؛ حَرِج الصّدرء قد انطوى 
على نفسهء ببيث ليله يُساورٌ الظنون» متقلبًا على 
القتادء لا يستطيع نومّاء ولا يستلدٌ طعاما. 

إِنّ من ابَتُِيَ بهذه الآفة» يعيش حربًا يدور 
رَحَاها 4 نفسه؛ تجعل النَّاس ينفضون من حوله 
مخافة أن يحمل تصرّفاتهم على المحمل السسَيّء؛ وهم 
يعلمون أنَّهم مخطئون لا محالة» ‏ وهذا شيء ملازم 
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ترحية تفوس 


لبشريّتهم .2 فَيُؤَئْرُون عدم معاشرته» ويتركون 
مجاسيفة» العا تيد الطنون السيلة القن يرن يهاه 
فهذا فحش ‏ من نوع آخر. ترك صاحبّه من أجله. 
دوهن آثازه: أيضنًا ‏ آنه يدغ كلب المرء غارغا من 
العزم على مغالبته» قد انطلقت ظنونُه من غير حابس 
لباء فذهبت به كلّ مذهب» تقسسّمته البموم» وتشعبته 
الغمومء در الرّاحة فتعب؛ وآراذ الطمائينة ظلم 
يصب,» ولو اجتهد 4 تزكية نفسه؛ وتطهير قلبه؛ 
وتحسين الظّنَّ بإخوانه؛ . مستعينًا على ذلك بربّه.؛ لعاش 
قريرٌ العين مسرورًا » ووجدت به جذلاً وحبور. 

ء ]ذا شو الكل أهية الكاقسن والتعايس: 
«وذلك أنّ المباغض والمحاسد يتأوّل أفعال من 
يبغضه ويحسده على أسوأ التّأويل» وقد أوجب الله 
تعالى أنْ يكون ظنُ المؤمن بالمؤمن حسنًا أبدًا إِذ 
يقول: الَوكَاإذ موعشموه ظلنَالْمومبُونَ لومت نفس 


1 لأ سس عا يو بير 


حَيرا وَفَالوأْهذا إفَك مين )4 النتد : 112, فإذا جعل 
الله سوء الظّنّ بالمؤمنين إفكا مبينًا فقد ألزم أن 
بكر جل لذ بور جرف قار لله اولي ل 

. إنَّ «الظنون السيئة تنش عنها الغيرة المفرطة 
والمكائد والاغتيالات؛ والطّمن 3# الأنساب؛ والمبادأة 
بالشفال حذرا من اعقواي مدو خلنًا بأطلة .كما 


(17) اشرح ابن بطّال» 2012217 


قالوا: «خن اللصّ قل أن يَأخُدَك:09. 
*» طريق العلاج: 
إن سوء الظّنٌ لا يَكْدُو أن يكونٌ من وساوسن 
الشّيطان التي يكيد بها وَقنَ :تخد النفسة خطة 
يَحتَئِكَ بها ذريّة آدم» ليضلّهم عن الستّبيل القويم: 
ويزيغهم عن المنهج السليم» وما كان كذلك قلا 
يُدفع إل بذكر الله الستميع العليم» ٠‏ وهو أعظم الأدوية 
فى الأطلاقء ولا اطمشاق اللقلن الأ بده كالقا 
ناكو اللس جز بملة لا قفلبه ملت وله يقاوم ذاه 
ومن أنفع العلاج حلّ أسباب الدّاء ورفعها بضده 
فتربية النّمس وترويضها على حسن الظُنّ كفيل 
بِاجِيكاث هذا المرضء وبهذا أدب الله كْكَ الصّحابة 
الكرام طنغ؛ قال . جل وعلا 0 حديث الإفك: 
ل 


ع سم وعرور بير 


هذا إِفْكميِينَ (4)5 النثن : 112 فجعل المؤمنين كالتّمس 


الواحدة فيما يجري عليها من الأمور» فإذا جرى على 
أحدهم مكروه فكأنه جرى على جميعهم؛ لأنّ الإنسان 
لا يظنٌ بالنّاس إلا ما هو متّصف به أو بإخوانه!”2. 
وهذا من الإيمان. كما قال بن : «لا يُؤْمِنْ 
دك حدق يحِب لأَخِيهِ ما تحب [تفسيي 00 


وعند التّسائي زيادة: «مين الحَيْره. 


0 و 


(18) «التّحرير والتّتوير) (251/26). 
0 الدرر» للبقاعي (351/12) بتصرّف وزيادة. 
)220 متفق عليه : البخاري (2)13 ومسلم (45). 
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١ 8‏ تعيدسيس وم 


وقد كان التي ا حريصا على أن يتعلم 
الصّحابة شه حسن الظنّ وأن يعملوا به؛ ويطّرحوا 
الرّيبة والشّكء والتّهمة» وأن يحملوا الأفعال على 
أفضل المحامل وأحسن المقاصد؛ فكان 5لا يقول: 
«الْمَؤْمِنُ م كريم وَالْفاجرٌ ع لم01 فالمؤمن 
المحمود من طبعه الغرارة وقلّة الفطنة للشّرٌ وترك 
البحث عنه وليس ذلك منه جهلاً: ولكنّه كرم 
وحسن خلق» فهو ينخدع لسلامة صدره وحسن ظنّه 
فترى النّاس منه # راحة؛ لا يتعدى إليهم منه شر(©©. 

وكذلك كان السلف الصالح من الصحابة 
رضوان الله عليهم ‏ والتّابعين» 4 تحسينهم 
الظَّنّ بإخوانهم» ودرء التّهم عنهم»: والتماس 
المعاذير لبم2» وهذا عمر بن الخطاب حهذعنه 
وكان صادق الفراسة ‏ النّاسء؛ ممن يصيب 
كبد اليقين بسهم ظنّه؛ إذا حدّث كدت تقول 
أنّه يُملَى عليه بلسان الغيب» قال فيه التَبِي مي : 
د كان بعري تبي لكان عَمَرَ ابن الخَطّابي(2©, 
قد أثر عنه أنه قال: «لا تظننٌ بكلمة خرجت من 
ضِي مسلم شرًا وأنت تجد لبها ب الخير محملاً)29. 


(21) حسن: أخرجه أبو داود (4790): والترمذى (1964). 
انظر: «الصّحيحة) (935). 

(22) «التّهاية» لابن الأثير(355/3)» و(فيض القدير) (330/6). 

(23) حسن: أخرجه أحمد (17441).» والترمذى (3686). 
انظر: «الصّحيحة» (327). 


(24) رواه ابن أبى الدّنيا 4 «مداراة الئّاس» (ص50). 


. وعن بكر بن عبد الله المزني كله أنّه قال: 
«إيّاك من الكلام الذي إن أصبت فيه لم تُؤجرء وإن 
أخطأت فيه أثمت» وهو سوء ظنّك بأخيك»»: وذلك 
«لأنك إن أصبت فيه لا تحصل أجرًا؛ لأنّك ظننت به 
سوءًا » فإن كنت على صواب وكان ظتّك مطابقا لما 


فالاكم محقق ويحاصل» والفاكنة غير ه27 اهب 


وتو ابن ليونس بن عبَيْد فقيل له: إِنَّ ابن 
عون لم يأتك: فقال: إِنّا إذا وثقنا بمودّة لا 
يضرّنا أن لابيانينا: 

ومرّ بخالد بن صفوان صديقان؛ فعرج أحدهما 
عليه وطواه الآخرء فقيل له ذلك: فقال: عرّج 
علينا هذا لفضله» وطوانا ذاك لثقته! © 

ولو وقع هذا لواحد منّا لتجافى جنبّه عن المضجع 
من سوء ظنّه؛ فيغرم ولا يغنم؛ ثم يندم ولات حين مندم. 

ومن العلاج ‏ أيضًا ‏ البعد عن مواطن الريبة» 
وفواقك الثمم ومداخل الو لأ هذا كن وجد 
غيره إلى إساءة الظّنّ به؛ لعدم معرفته بملابسات 
الفعل» فيوشك أن يقع 2# الإثم بذلك»: وقد قال 
«هَمن اتَّقَى الشبّهّات فق استبْراً لِدينه 
(25) قاله الشّيخ عبد المحسن العبّاد البدر . حفظه الله . ب 


«شرحه على سنن أبى داود») آشريط (1)353. 


(26) «أدب الدنيا والدين» (433/1). 
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وم تزكية النفوس 
وَعِرْضْيهِ» أي وطللي اونا البراة مما مشينو 2 
وعَنْ صَفِيّة ابْنَةِ حيّي قَالَتْ كان رَسُولُ الله 
شا مُحْكَكفًا: فَأَتَيْكُهُ أَدُووة لَبْلذ فَحَدَكْنُهُ كم 
عن فَانَْلبْت فقام مَعِي لِيَقلِيتِي» وَكَانّ مببْكئها 
فِي دَارٍ أُسَامّة بْنِ رَيْرِه هَمَرَّ رَجُلآنِ مِنَ الأنصارء 
رسلِكمًا إِنهًا ل بنث ا فَقَالاً: سبحَان 
الله يا رَسمُولَ اللّه! قَالَ: «إِنَّ الشيْطَانَ يَجْرِي مِنّ 
الإِنسانٍ مَجْرَى الدّم؛ وَإِنّي حَشِيت أن يَعَذِفَ في 
فُلوبكمًا مُوءًا ‏ أَوْ قَالَ - شيكاء9©: وذ رواية 
لمسلم عَنْ أتّس أن النَيِيَّ ض قال: ديا هُلاَنُ هَذهِ 
رَوْجتِي هلان فَقَالَ يا َسسُولَ اللّهِ مَنْ كنت أَظْن 
«قال المهلب: فيه من الفقه تجنُّب مواضع 
التّهم» وأنَّ الإنسان إذا خشي أن يسبق إليه بظنّ 
سوء أن يكشف معنى ذلك الظّنء ويبرَّئْ نفسه 
من نزغات الشيطان الذي وسوس بالشرٌ 2 
القلوب» وإِنَّما خشي ذ3ِة أن يحدث على الرّجل 
من سوء الظّنّ فتنة» وريّما زاغ بها فيأثم أو يرتد: 
وإن كان التَبِيْ ع منرَّهًا عند المؤمنين من 
مواضع انيم ضفي قول التّبي 0 : «إنّهًا صفِيّة) 


(27) الس ا 
(28) متفق عليه: البخاري (1930): ومسلم (2174). 


السسّنّة الحسنة لأمّته» أن يتمئلوا فعله ذلك لذ 


البعد عن التّهم ومواقف الرّيب:...20 اه 


- ويجدر التّنبيه على أنَّ من التّاس من 
تعكا آنه من لواقم شاهة ترد وضطافه المبالقة 
ف النفيظة والاحكراس + والكسمظل ميخ النقلق ونا 
يكون منهم بإساءة الظنّ بهم» مُقدَرًا 4 نفسه 
عدم الإصابة بأذاهم القولي أو الفعلي» 
شوك حظله من ذلك لذ محالة:. 

وربّما غرَّ من كان جاهلاً منهم حديثٌ ضعيفٌ 
جدًا .مشتهرٌ على الألسنة لا يجوز الأعقماد. عليه 
ولا الاستدلال به؛ وهو ما رُوِيَ عن التَّبِي ا أنّه 
قال: «الحرم سوء لظن وهذا من الآثار السيئة 
لبذه الأحاديث الضعيفة على سلوكات المسلمين» 
فنذكر هؤلاء وغيرهم بما هو خير منه؛ بقول التي 
شي الّابت عنه: «الْمُؤْمِنُ الذي يُحَالِطٌ النّاسَ 
وَيَصرُ على أَذَاهُمْ َعْظم أَجرًا مِنَّ المُؤين الذي لا 
تخائط الكانن وه يَصيرٌ على أَدَاهُم” 68 وقوله ميل 
الْمُؤْمِنُ يَأَلَفْ وَيُوْلَفْ ولا خَيرَ فِيمَنْ لآ يَأَلَفْ ولا 


يُؤْلَف» وَخَيْرُالنّاس أَنْفعهُم لّاس!"”. 


(29) «شرح ابن بطّال على صحيح البخاري» (205/7). 
(30) صحيح: أخرجه البيهقى (19961/89/10). انظر: 


«الصّحيحة» (939). 
(31) صحيح: أخرجه الطبراني 2# «الأوسط» (5787): انظر: 
«الصّحيحة» (426). 
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١ 5‏ تحيدسي وم 


د احتساب الأجر يحسقن الظر» والخوف من 
الام الفركيه ,طلى..ظلن الماويم .واتشفال الثره 
بعيوبه عن عيوب الآخرين» والاستعاذة بالله من 
شرور التّفس» وسيتات الأعمال»... إلى غير ذلك 
من العلاج التّاجعء والدّواء التافع. 

وختامًا أقول: نحن بحاجة إلى من يسعى بجهود 
إيجابيّة مثمرة إلى إزالة هذه الآفة المقيتة» التي ما 
فَتِئت تحجب نور كل وصالء بضرب من التّأويل 
ليس عليه أدنى تعويل» ثم يتبع سعيّه هذا بزرع 
حسن الظّنٌّ من جديدء وغلق باب العداوة التي لا 
أساس لباء والتي يُوْجّجِها الشٌيطان بنفخه ونفثه: 
جنا محطله. <ركنا ره اليك 3 وق 5 


ا 0 


العناوة وَالْبَعْضَاءَ * لللتابكة : 1 19 هذه العداوة الوهمية 
التي أوغلت صدور المؤمنين . بما هم 2 غنى عنه ‏ 
والأخوة معقودة بينهم 03 من فوق سبع سماوات: 
#إِنَما الْمومِمُونَ لحو 4 الثات : 110 فينبغي الحفاظ 
على هذه الأخوة» ورعاية هذه المودّة والمحبّة» حتَّى 
لا يكدّر صفوّها ظنْ لا يفني من الحق شيئًا. 

فيجب نين هذه الظنون الآثمة الي تمرّق الأمّة 
وتتخرها من الدّاخل» وتغدّي الشّافْر والتّباغض 
والتّجلء كما ينبغي الاجتماع والتّماون على ما يُتّمق 
عليه؛ ولا أقول: يعذر بعضنا بعضًا فيما يُختلف فيه 
بل يجب رد ما اخثلف فيه «من وسائل الدَّعوة وغاياتهاء 


بل وي كل مسألة من مسائل الخلاف إلى ما أنزله 
الله حكمًا + كلّ قضيّة من قضايا الدين والدنياء 
ألا وهو كتابه العزيز والصّحيح من سنّة رسول اللّه 

#/؛ ويكون ذلك يواسطة العلماء الريانيين النين 
رض بالتّمسك بمنهج السكف الصالح: عقيدة وعبادة 
ومعاملةً وأدبًا وسلوكا ومنهج جهار ودعوة؛ فَإِنَّ هذا 
الصف من النّاس هم أهل الخبرة الشتّرعيّة والفهم 
الصّحيح لدقائق الأحكام وتفاصيل مسائل العلم ولن 
يجتمعوا على ضلالة)!72اه. 

ولا شك أن هذا مرتقى صعب وعسيرٌالمنال» ولكن 
بتوفيق الله لكل عمل إصلاحي رجال؛ سمو بأنفسهم 
عن الببوط إلى درك المنفعة الخاصة» والدفاع عن الدّات ‏ 
على حساب هذا الدين عند العامة والخاصة. 


والرحاء .عق الله :كبيرٌ أن قرا :هذه الأننسن 
العليلة من هذا السسم الزعافء والأمل معقود على 
السّمي 4 تطبيبها من أسقامهاء من غير يأس أو 
فتورء ولا قنوط أو نفورء حتَّى نجتمع على العقيدة 
الصّحيحة إخوائًاء وعلى المنهج المليم أعوانا. 

ومن ساء ظنّه بإخوانه» وبقي على توهّمه؛ فقد 
أفسد حظه 4# تعاملهم معه» فإذا تصدّر وهذا حاله؛ 
فهو مسكين ذُبح بغي سكين؛ لأنّ العاجز عن إصلاح 
قسه القن هدر عو إصاح كيو بلاشك ولامين. 

واللّه ولي المتّقينء والحمد لله رب العالمين. 


(32) «الأجوية السّديدة على الأسئلة الرّشيدة» (622/3). 
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فتاوى شرعبية 


2 السؤال: 
ما هو لبا المرأة ب الصّلاةة وهل يجب عليها 
تغطية قَدَمَيْهًا حال أداء الصّلاة؟ وجزاكم الله خيرًا. 


© الجواب: 
إن أقلَّ ما يجب على المرأة 4 الصّلاة 


وو 


اعفان والذزة السثاية» افقو كاتنت 1م 01 
وميمونة” من أزواج التي صلب تُصليان © دِرع 
وخمارٍ ليس عليهما إزارء وقد صَّحَّ عن عطاء 


(1) أخرجه عبد الرَّدّاق 4 «المصنف» (5027)» والأثر صحّحه 
الألباني 4 «تمام المتّق» (162). 
(2) أخرجه مالك © «الموطً» (142/1).: والبيهقى 2# «السسّن 


الكبرى» (3073).: والأثر صحّحه الألباني 2# «تمام المنّه (162). 


أ.د / محمد علي فركوس 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


وعروة بن الرُيَيْر وجابر بن زيد والحسن وغيرهه© 
القولٌ بأنَّ صلاة المرأة يكفيها الدَّرعٌ والخمازء 
ماما أكرّ عن خُتر" واييد" أن الثراة تصلى د 
الدّرع والخمار والمْلْحَفَةِ لا ينال ما تقرّرء 
لإيكا نسيل على الالضيان ومنيد اللنراية: 


وعليه» فإن كانت صلاة المرأةٍ بحضرة زوجها 
أو 'متحاومها أو نساء المؤمنين قلا يَضُْرُ اتنكشاف 


سموةء 


قَدَمَيْها ويخاصّة خ حالة الرُكوع والسُجودء آم 
إذا كانت بحضرة الأجانب قلا يجوز كحشف 


(3) انظر هذه الآثار # «المصنّف» لابن أبي شيبة: (36/2 وما 
بعدها)؛ و«المصنّف» لعبد الرَّرَّاق (128/3 وما بعدها)ء 
و«ما صعّ من آثار الصّحابة # الفقه» لزكريا بن غلام 
قادر الباكستاني (278/1 . 279). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4# «المصيّف» (129/2)» والأثر 
صحّحه الألباني ب «تمام المئّق» (162). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4# «المصيّف» (129/2)» والأثر 


صحّحه الألباني ف «تمام المتّقَ» (162). 
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[66] 1 فتاوى شرعية 2 


قَدَمَيْهًا بحال؛ بل الواجب ميترّهما عَمَّلاً بحديث: 
«الْمَرَاَةٌ عرق ٠‏ وبقوله طن : «مَكُرخِيه ذراعا ل 
يَزِدنَ عَلَيْهِا7: ففيه دلالة على وجوب تغطية 
القدمين مع الأجانب» فضلاً عن كون ذلك أبعد 
لبا عن الفتنة وآمنّ لبا من الشرء وأحوط للمسلمين. 

أمّا حديث 7 سلمة «قاعفا وفيه: «إِذًا كان 
الدرْع سابمًا يُقَطِي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا؟. فهو 
ضعيفٌ مرفوعًا وموقوفًا » والعلمٌ عند اللَّهِ تعالى. 


ئي 
حكم العروس مجتمعة بعريسها 
4 سيارة يوم زفافها 
«٠‏ 
© الستؤال: 
ما حكم خروج العريس مع عروسه يوم 
332 3 5 . م فك 
الزُفاف على سيّارةٍ تحملهماء أو على عربة يَجُرَها 
حصان؟ وبارك الله فيكم. 


(6) أخرجه التّرمذي (1173)» من حديث ابن مسعود حهثلته , 
وصحّحه الألباني # «الصّحيحة) (2688). 

(7) أخرجه أبو داود (4117)» والنَّسائي (5339)»؛ وابن ماجه 
(3580): من حديث أم سلمة تا . وصحّحه الألباني 
«الصّحيحة) (460). 

(8) أخرجه مالك كذ «الموطَا» (142/1): وأبوداود (639: 640), 
والبيهقي # «السسّن الكبرى» (3334)؛ مرفومًا وموقوفًا عن 
أم سلمة خا . وضعقه الألباني 4 «الإرواء» (304/1). 


© الجواب: 

هذذ عاذ تسل د من عادات التُصارى» 
ومن شابههم؛ لأنّ العروس مأمورة بالحيايء 
وعدم الظهور أمامّ الئاس بِمَظِهَّرٍ لا يليق شرعاء 
إذ هذا الصّيعٌ يَرَفْعٌ الحياءً ويثْيتُ الرّذيلة» وقد 
جاء بف التغدية: الستفيع: «والسيا طلقا ع 
الإيمّان»”: والعلمُ عند الله تعالى. 


ىو 
حالات ضمان المستعير 


٠ 


© الستؤال: 
هل يلزم من استعارٌ من أخيه شيئًا ماء ثم 
تكاليف الإصلاح؟ وجزاكم الله خيرًا. 


© الجواب: 

الواجبٌُ على المستعير المحافظة على العارية 
كمحافظته على ماله» وله أن ينتفع بها 2 حدود 
المعروف» ولا يُسرف ‏ استعمالها إلى حد التّّفء وليس 
له أن يستعملها 3 غيرها يصلع له لكون الإغارة داخلة 


ل عموم الأمانات التي يلزم ردّها لقوله تعالى: الإنَّفَه 


(9) شطرٌ من حديث مُتّفق عليه: أخرجه البخاري (9): ومسلم 
(152: من حديث أبى هريرة جطلنه. 
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وم فتاوى شرعية 


يمدخ أن توووأ لمكت إِلدَأَمَلِهَا 4 الث : 8 5]. 

توصي بامعدانة ارا يتخيرم استعيرت 
له هَتَلِفَتْ» أو تعهّد المستعيرٌ ضمائهًا فإنَّ الضمانَ 
يلزم المستعير لحديث صفوان بن م جوتئعنه أن 
رسول الله ش: «اسسْتَعَادَ أَذْرَاعًا يَوْمَ حلي 
هَقَالَ: أَعَصْبٌ يا مُحَمَّدُة هَقَالَ: لآ بَلْ عَارِيَةٌ 


مَضْمُوئة ل وزاد أحمد وغيره: ود «فضاع 


بَعضهًا فُعَرضن عليه رسول الله * 2 أن ) يَضْمَنَهًا 
لَُء قَالَ: أنَا الِيَوَمَ يَا رَسُولَ الله فِى الإمتلاة 
أَرْعغْبُ220: وك الحديث دليلٌ على أنّ العارية 
تُضمن إمّا بطلب صاحبها أو بتبرع المستعير» 
ويث لبذا 0 5 ما رُوِي 1 . 8 . قوله 
شيّ: «عَلَى اليّد ما 
ويدخل 4 الضّمان ‏ أيضًا ‏ ما إذا تعارف جريانٌ 
الضّمان 4 عُرْفٍ معاملاتهم عملاً بقاعدة: 
«المعْرُوفُ عرفا كالمشروط شَرْطا0. 


ما إذا تلفت العارية بذ يذ المستعير من غير 


َه 1 


أَحَدَت حتى تؤديه» 


(10) أخرجه أبو داود (2 356): وأحمد (14878): وصحّحه 
الألباني ‏ «الإرواء» (346/5). 

(11) أخرجه أحمد (14878. 27089). والدارقطني 2 
«سننه» (22912»: قال الألباني 2# «الصّحيحة» (207/2): 
«ولبذه الزّيادة شاهد مَرْسَلٌ عن أناس من آل عبد الله ابن 
صفوان عند أبى داود وغيره» ورجاله ثقات)». 

(12) أخرجه أبو داود (1 6356 والتّرمذي (1266)» وابن 
ماجه (2)2400» من حديث سمرة بن جندب حهله , 


والحديث ضعفه الألبانى 2# «الإرواء» (1516). 


تفل ولا تمه بالسئمان ]ولا تفارق غلية وحن أذاء 
العارد ية ما بقيت عيثها لايع عليه الماح 


قال رسولٌ الله شي : «إذا أَتْكَ رُمْلِيء هَأَعْطِهِمْ 
فت ورم مكلوقي تعدا قَقلتُ: يار 2 

تلاثِينَ درعًا وكلاثينَ بَعيرا بامتلظ ييا وموق الله 

0 


أكازية مسيوتة ]د 0 مُوَدَاةة فَقَالَ: لآ بل 


فالحاصل: أنّ العارية لا تضمن بالقيمة إن 
تلفت إل 4 حالة تعدّي المستعيرء أو تعهّده 
بالضّمان أو جرى التّهارفٌ على تضمينها وما عدًا 
ذلك كفارية مؤذاة يجب ثاديتها مم بقاء هيثيا» كن 
تلفت لم تضمن بالقيمة؛ والعلمٌ عند اللَّهِ تعالى. 


٠ 


حكم مراسلة الأجنبيّات عبر الإنترنت 


9٠ 


© الستؤال: 
هل يجوز مراسلة الأجنبيّات عن طريق 
الإنترنت للتّعرّف والزّواب؟ 


0 الجواب: 
المرأة الأجنبيّة ومكالتها ولو بحجّة التّرُف أو 


(13) أخرجه أبوداود 2 (2)3566 وأحمد (2)17490 من حديث 
يعلى بن أميّة عله . وصحّحه الألبانى 4 «الإرواء» (1515). 
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[68] 1 فتاوى شرعية 2 


دعوى الزّواجٍ غير جائزة شرعًا سواء بالوسائل 
العاديّة أو عبر الإنترنت لما ب ذلك من فتح باب 
الفتنة» وتوليد دوافعٌ غريزيّةِ تبعث 2# التّفس حب 
الْتِمَاسِ سيل اللّقاء والانّصال وما يترّب على ذلك 
من محاذيرٌ لا يُصان فيها العرض ولا يحفظ بها 
الدّين» لقوله ميي: دما كرَكث بعري فِْنَة ضر 
عَلَى الرّجَالٍ مِنْ الشساي0, وقوله مل : دهَائقوا 
الدثيًا وَانَهُوا النّسَاءَء هَإِنّ أَوّلَ ضِئَةِ بَتِي إسرائيل 
كائت ضِي الشّسسَاء)!7": ذلك لأنّه مهما احترز من 
الشيطان وعداوته له 4 موضع المفسدة فَإنّهِ يُوقعه 
المحظور بإغرائه بها وإغرائها به قال تعالى: 
ا إدَلَبِطكنَّ لكر عدو مدو عدوا إشَا مويه ليكونوا 
لتَعِيرٍ [02* لفاطر: 216 وقال تعالى: 
«أتسحذُوته. وَدْيكَهُ ليس من دُوفٍ وَهْمْ لكُمْ عدذا 


فس لِلطَّيلمينَ بدلا (4)5 الكيتنة : 50]. 


هذاء والأصل وجوبٌ إبعادٍ مفسدة الفتنةٍ 
بالإان باورا قد على مالي اكاك 
والرّواج عملاً بقاعدة: «درء الممَاسيدٍ أولن من 
جلب المَصالِح»» والعلمٌ عند اللّه تعالى. 


أسامة بن زيد حوخطد. 


(15) أخرجه مسلم (6948)؛ من حديث أبي سعيد الخدري حلت . 


«٠ 


المرض الذي يستوجب إخبار الخاطب به 


٠ 


© الستؤال: 

لي أختٌُ مخطوبة وقد كانت مرضت 
سابعًا؛ وانخبرفا الطبيب أنها غستطيع الرُواج إلا 
أنّها لم تشف تمامّاء وقد يعاودها المرض عند 
تقدّمها ‏ السسّن فهل يجب إخبار الرُوج؟ 


© الجواب: 

إنَّ عيب المرض إن كان مُرْسِنًا فالواجب 
إخبار الرّوجج عنه لثلاً يُقَرّر بهء فإن قيلها 
يمتها أعانها على الاستقفاء: «وائفق عليها ما 
يجب الإنفاق على من تلزمه التّفقة» وإن عدل 
عنها فيفتح اللّه لبا جهة أخرى ما دامت صادقة 
مع غيرها وهي خصلة يحبّها الله سبحانه وتعالى 


01 


وقد أمر بها ب قوله: يما الذي ءَامنوا أتَهُوأ) 
ووأ مَعَالصديقيت (4)0 اتا : 1119. 
أمّا إذا شفيت من:مرضيهنا شفاءً اما خفن 
هذه الحال لا يلزم الإخبار عمًا حدث وارتفع» 
إذا كان مرضها عارضًا غير مزمن فلا داعي 


للإخبار عنه لزواله كالرُّكام ونحوه: ولأنّ 
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وتم فتاوى شرعية / [وما 


النّاس تعوّدوا على عوارض الأمراض غير المزمنة» 
والعادة محكمة:؛ والعلم عند اللّه تعالى. 


٠ 
العمل عند من غلب على كسبه الحرام‎ 
٠ 


© الستؤال: 

لي صديق تاجرٌ اكتسب مالاً كثيرًا من 
كراء سيجله التّجاري لغيره من التُّجّارء وقام مع 
شخص آخرٌيُتاجرُ ب البوائيّات المقمرة» وأجهزة 
استقبال القنوات الفضائيّة» بتأسيس شركة 
للسيفر والسياحة بغرض أخذ النَّاس لأداء مناسك 
العمرة والحجّ. وقد عرض علي أن أعمل معه 
مُرشيدًا للمعتمرين» فما حُكم العمل هذه 
الوكالة؟ وبارك الله فيكم. 


© الجواب: 
فائّذي لا يتحرى الحلالَ # مكاببيه: ولا 
يُبالي بأكل الحرام؛ ولا بطريقة جمعه للمال 


مره 
يمه 


على صفة ما أخبر به المصطفى 27 : «ليَأْتِيَنُ 
عَلَى النّاس رمن لا يُبَائِي المرءً يما أَحَدْ المالَ أَمِنْ 
حلال؛ أم مِن حرام" و4 الحديث: «مُن 


(16) أخرجه البخارى (2083). 


١‏ تَسَبَ مالا مِنْ مَأكمٍ هَوَصَلَ به رَحِمَهُ ا 
فذق يوه أو اتقلاجي ييل الله كي ذف 
و 8 
كله جميما نف به في جهئُم177. فإن كان 
هذا حاله فلا ينصح بالعمل معه ولا مصاحبته 
ولم يورم على التخلصن مه على :وه الشوى 
والإخلاص» لقوله كله: تُصاحِب إلا مُؤْمِنًا َلآ 
يَأكل طَعَامَكَ إلا تَقِي؟". وي الحديث: أَرْيٌَ 


2 


إذا حَنّ فيك غلا غلك نا ذاكك نمث اننا 


الى ا 2 3 2 و 0 
حفظ أَمَانَةَ وَصيدقٌ حديشي وَحَسنْ حَلِيقةق» 


#0 


وغقة ف ملكوق 00 :والعلم عند اللوضاق: 


(17) نسبه المنذري .ل «التَّرغيبٍ والتّرهيب)» (148/2) لأبي 
داود ش «المراسيل» من حديث القاسم بن مخيمرة حهله , 
وحسمّنه الألباني 2# «صحيح التَّرغيب والتّرهيب) (1721). 

(18) أخرجه أبو داود (4832)» والتّرمذي (2395)» وأحمد 
4 «مسنده) (10944), والحاكم 4# «مستدركه): 
(7169)؛ من حديث أبي سعيد الخدري حيلننه » والحديث 
حسسّنه الألباني # «صحيح الجامع) (7341). 

(19) أخرجه أحمد 2# «مسنده) (2)6614» والبيهقي 2 «شعب 
الإيمان» (4801): من حديث عبد اللّه بن عمرو عينغد, 


وصحّحه الألباني 2 «صحيح الجامع) (873). 
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١ ]75(‏ سير الأعلام 2 


عبد الرحومن بوحجر 


من الأعلام الجزائرية السلفيّة: التي هاجرت إلى 
المشرق لطلب العلم» ورحلت إلى كبرى الجامعات 2 
العهد الغابر» الشيخ العلامة العبد الرّحمن يُوحْجر الجزائري)؛ 
الذي ظلّ منسياء مجهولاً؛ لولا ترجمةٌ وحيدة فريدة» ب 
بضعة سطور كتبها الشيخ محمّد نصيف الذي كان 
صديقا له ولولا شهاداتٌ لبعض مغاضريه وتلاميذة؛ وقفيتُ 
عليهاء تناولت جزءًا مهما من سيرته وأخباره. كما 
وقفت على رسالةٍ ‏ له فريدة؛ بعث بها إلى بعض رجال 
الإصلاح 4# الجزائر؛ تُنْبئُ عن فضل هذا الرّجل؛ وقد 
اجتهدث 3# التّأليف والتّّسيق بين هذه الشتهادات 
والمعلومات: إذ يوجد ب كل واحدة منها ما لا يوجد 2 
غيرهاء ويُكمل بعضها بعضاء فكانت هذه التّرجمة: 

يقول محمد نصيف 3 مقالته: «علماء جدة 


المعاصرون والراحلون) التى نشرت لك مجلّة «المنهل) 


سمير سمراد 


إمام أستاذ . الجزائر 


المجلد 6: ربيع الثاني 1365 ه/ مارس 1946 م؛ العدد 
الرابع» (ص 152 ونقلها عنه الأستاذ عبد القدوس 


الأنصاري 4 كتابه ”تاريخ مدينة جْدَّة) (ص 276): 


9 الشيخ عبد الرّحمن أبو حجر المالكيء ولد 
بالجزائر حوالي عام 1280 هه وتعلّم بها العلوم؛..). 

لا تنري شيكًا عن عليه الأولي» وابن كان 
بالتّحديد؛ ومن هم شيوخه الأوّلون» إلا أنه يبكون تلقى 
القرآن والعلوم والفنون التي تدرس 4# بلده الجزائر 
«ناحية قسنطينة)؛ على شيوخ ناحيته؛ وقد نسبَّةُ ‏ هنا 
مالكيّاء باعتبار أنَّ غالب أهل المغرب؛ يدرسون الفقه 
ويقرئونه على مذهب مالك ككآنة» فيكون (عبد 
الكعمرة مانتكًا بالدراسة والثنقه: ف مخ .هذا 


الذهب: وأخرطن هنا عضن القاماء والتتيوخ الذين برك 
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2 سير الأعلام / أننا 


أنَّه عاصرهم» والتقى بهم» أو تلقى عنهم» ومن أشهرهم 
+ ذاك العهد ‏ ناحيتِه اقسنطينة): 

. الشيّخ صالح بن مَهَنَا الأزهري القسنطيني 
(1840 م 1910 م)ء (رجع من مصر سنة (1887 م) 
واستقرب: اازاوية الشيّخ بلقاسم بوحجر). 

- وهناك عله آخرء من أعلام تلكم التّاحية 
المشهورين: وهو أيضًا من شيوخ الطرقء والمؤيّدين لها؛ 
هو الشيّخ محمود بن محمد الشاذلي البوزيدي لت: 
5 ها (علامة عصرم) اكما 4 جريدة «البصائر): 


العدد (126)؛ (ص 1)3؛ «وقد كانت له علاقة طيبة مع 
الشيّخ علي بوحجر ونفوذ أدبي مع السلطة الحاكمة). 

» زاوية ابوحجر)ا: 

«هذه الرّاوية تفع ب زكار طريق عين البيضاء 
تبعد عن بلدة سيقوس بنحو 5 كلم تقريبًااء كما لا 
تبعد كثيرًا عن بلدة «الخرُوب) كما يذكر الأستاذ 
سليمان الصيد أن «الشيخ علي لبن بلقاسما بوحجر كان 
له أخ كبير يسمّى لسي الشتٌريف» هو الذي بنى المسجد 


والبرج بالرّاوية ‏ زاوية بوحجر .)!". 


* عائلة ابوحجراء أوالشييخ بلقاسم بوحجر جد العائلة: 


تنتمى هذه العائلة إلى الطريقة الحنصاليّة من فروع 


(1) من كتاب «صالح بن مهنا..) (ص47). 


الطّريقة الشتلالية: المنتشرة 2 مقاطعة قسنطينة 
وغيرهاء ويذكر أحد الضباط العسكرريّين الفرنسيّين 
ل رحلته الاستخباراتية للبلاد الجزائريّة» وهو «إدوارد 
ذو توظرة 18091 1871] بذ كتابه عن «الإكوانة . 
فقون بهد الطرشتين: شال جف انميت 016 الغريي 
وتحقيق: كمال فيلالي)ا وهو يتحدّث عن الطريقة 
الحنصالية» ومؤسسها «سيدي يوسف الحنصالي)؛ 
حيث: «.. استقرٌ بجبل زواوي الذي أصبح من ذلك 
الحين جبلا مقدسًا استقرٌ به الخلفاء الذين جاووا من 
بعدها» ثم ذكرهم: ومنهم: «(..سيدي أحمد الزواوي؛ 
مْرَابَط ذائع الصّيت بمقاطعة قسنطينة... وقد دفن 
بجبل الزُواوي ابن أحمد..)؛ إلى أن قال: (.سيدي بلقاسم 
بوحجن: اهم واشهر مزايظى عنالة شيتطية ينتني إلن 
طريقة حنصالة»؛ ويقول الأستاذ سليمان الصيد: (اشيخ 
الطّريقة الحنصالية هو الشيخ أحمد الزواوي الحسني 
ات: 1870ه] مدفون 4 جبل حذو قرية بني زياد (الرفاك 
سابقا) بالقرب من قسنطينة). 

ويذكر العلأمة مبارك الميلي 2 الرسالة الشُرك 
ومظاهرها (ص233) 2# فصل: ما جاء 4 الدّبح لغير 
اللداء عند شرح حديث أو أثر: لدخل رجل الجنة أ 


ذباب» ودخل رجل الثَّار ب ذباب»؛ يقول: «واكتفاء 
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هؤلاء المشركين بتقريب الدُباب اعتداد بأضعف 
مظاهر الطاعة؛ إذ المقصود الأغظم هو اعتقاد القلب؛ 
وهذا كامثل العام المشهور: (أذّاها بوحجر).. يعنون أخذ 
الولاية أبو حجرء مثل عامي: ويذكرون أن قائله أحمد 
الزُواوي دفين الجبل غربي قسنطينة وأحد شيوخ 
الطّريقة الحنصالية من فروع الطريقة الشاذليّة» قاله 
لرجل عديم جاء مع الزُوَار فلمًا انتهى إلى أصل الجبل 
حمل معه حجرًا وصعد يلهث بهء قلمًا قدّم التّاس 
الأموال للشيخ الزُواوي» قدَّم له هو ذلك الحجر). 

البجرة إلى مصر: 

يقول نصيف: (.ثْم انتظم 2 سلك الجامع الأزهر 
بعمصر.) لا ندري شيئاء عن السّة التي هاجر فيهاء 
وكيف جاءته فكرتها وكيف تمت: ولا ندري عدد 
السسّين التي مكثها # "جامع الأزهر)؛ ولا عن شيوخه 
النين أكمل حراسته عليهف» وتشرّ يهم إل أن 
الحاصل أن «عبد الرّحمن بوحجر) قصد «الجامع 
الأزهر)؛ تلك الجامعة الكبرى 3 ذاك العهد؛ قبلة 
طلاب العلم من كلّ مكان؛ وقد كان بها رواقٌ 
للمغارية» وقد هاجر إليه كثير من الجزائريّين» 4 
الرّمن الذي هاجرفيه ابوحجر) أو بعده بقليل أو كثير 

تأثّره بالسسافيّة: 


ولا ندري شيئًا عن ابوحجراء . وهو الذي نشأ أ 


أخضان ؤاوينه الطرقة: .وأيقة لك الشاهد والعوائن 
البدعيّة التي تُقام بها -؛ فعمّن ‏ إذن- تلقى السافيّة؟ وبمن 
تأتّرمن علماتها؟ 

وأشهرهم إذ ذاك: الشيّخ محمد رشيد رضا (ولد 
سنة 1282ه) «شيخ الستلفيّين بمصرا على تعبير 
البلالي؛ ويّرجَحٌ أن يكون اتّصل به ولقيه؛ ولا يبعد أن 
يكون من أصحابه ‏ ومن مشاهير السلفيّين ب ذاك 
الزّمان: الشيّخ عبد الظاهر أبو السّمح (ولد حوالي سنة 
0ه). والشيخ محمد عبد الرَدّاق حمزة (ولد سنة 
1ه والشيخ حامد الفقي (ولد سنة 1310ه) 
وغيرهم» وهؤلاء من تلاميذ الشيخ رشيد رضاء ومن 
الفقهاء المتخرّجين من الأزهرء انتخبهم رشيد رضاء 
فدرسوا عليه © مدرسة الدّعوة والإرشاد التي أسسسها 
السسّّد رشيد لنشر العقيدة السلفيّة ودراسة علم الحديث 
وضقه السنّةا. وانتخب لبا نبهاء الأزهريّين» «إلى أن 
وقعمت قتنة الحرب العظمى؛ وكان من نتائجها أن 
أغلقت دار الدّعوة والإرشاد بسبب الأزمة الخائقة التي 
أوجدتها هزه الحرب العالمية الحبرى)2. 

هؤلاء هم أعلام السلفيّة ومشاهيرها 4 ذاك 
الزّمانَء فبالاتصال بهؤلاء وبكتاباتهم وبمجلتهم 
«المناراء وبما كانوا يطبعون من كتب السلف؛. يكون 


(2) مقدمة «حياة القلوب» لعبد الظاهر أبي السمح (ص13). 
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البوحجر) قد تعرّف على السمَلفيّة» واللّه أعلم. 


كن انشدراك: ثم شف د يحيد اللّه تعالى . ضمن 
فرحب العلاية الشاع محش عبد الرراق حمرة» على نا 
يؤكد كلامي المتقدّم: ويفيدٌ انُصال علامتنا بوحجر 
بالشيّخ رشيدء ورد 4 ترجمة المذكور أنَّه: .عقد العزم 
على مواصلة للم بملازمة السَيّد رشيد رضاء فكان 
يعاونه ب تصحيح ما يطبع 2 «مطبعة المنارا من الكتب 
العلميّة» ويحضر دروسه التي يقرؤها ب داره على خيار 
الطلبة كالشيخ عبد الرّحمن أبي حجر والشّيخ عبد 
الظاهر أبو الستمح وغيرهم من العلماء الفضلاء» انتهى 
المتصوداة. 

هذاواة العام ظامينة وللاوة بويحعي: لحكل اد 
من أقران الشيخ رشيد ‏ السسنُء ولذا وجدناه يذكر 2 
شيوخ أحد نبغاء تلاميذ رشيد رضاء وهو: المحمد عبد 
الرزاق حمزة!؟؛ وعليه» فقد كان داعيا ومشاركا 
إلى جنب الشيخ رشيد رضاء واللّه أعلم. 

ولعله ‏ أيضا ‏ يكون قد أدرك أيضا الشيخ عيده 


(ت: 1323ه - 1905م) ‏ عفا الله عنه .» ومعاصره 


(3) عن الترجمة التي أعدّها أبو عمر الدوسريء بواسطة موقع 
«الصُوفيّة). 
4( انظر: ترجمة الشيخ «ابن حمزة»), إغداد محمد بن على 


يمانى تعن موقع «محاوى). 


الشييخ حسن عبد الرحمن البحيري ‏ وهو (من كبار 
العلماء المعاصرين للشيّخ محمّد عبدهء ومن خيار 
السلفيّينَ)©, وقد قال 4 كتابه: «الحماسة السنية ب 
الرّدٌ على بعض الصُوفيّةا؛ طبع أ مصر سنة (1326ه)؛ 
وأعاد. طبعه 'الكور: محمد الخميس:: (ضص82): 
اومن تنبّه لفساد المتصوّفة من العلماء المتأخّرين مفتي 
الديار المصريّة السابق الشيخ محمد عبده ‏ رحم الله 
أعظمه وعفا عن زلأته ...) اهء وسيآتي أن بوحجر عرف 
السسلفيّة» بل صار يدعو إليها منذ سنة (1909م > حوالي 


8ه). 


© الستودان: 

لا نعلم عن «بوحجر) إل أنّه كان موجودًا 3 
المتودان سنة (1917). 

يقول نصيف: الثم رحل إلى الستُودان للتّجارة). 

لا ندري أيضًا عن سبب الستّمر إلى الستودان» وهل 
كان الغرض من ذلك التّجارة وحدهاء أم كانت هناك 
دوافع أخرى تَجهَلهاء ولماذا لم يرجع بوحجر إلى الجزائر, 
بعد تأهّله؛ وقضاء بغيته من العلم» كما رجع غيردة 

أسئلة لا نجد لبا جوابًاء ولكن أهل العلم أينما 
حلوا نفعواء وأينما وُجدواء كانوا من المبارتكين على 


(5) «سبيل الرّشاد) (314/1). 
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من حطوا بجوارهم» ونزلوا منازلبم» وقد كان # قدوم 
بوحجر إلى السسودان خيرٌ كبيرء وكانت لدعوته 
وغرسه فيهاء ثمارٌ يانعة وظلالٌ وارفة» امتدّت على مدى 
الزّمانء وما أسعده بقوله نب: همَنْ دعا إلى هدى..) 
الحديث» ولم يمنعه تعاطيه التّجارة ولم يصده اشتغاله 
بها عن واجبه © الدّعوة إلى عقيدة الستّلف؛ فهذه شهادة 
من أهل الستُودان؛ يرويها اللآحق عن السابق والخلف 
عن السّفء عن غرس بوحجر # بلادهم؛ يحدث 
الشيّخ محمد هاشم البدية» المولود سنة (1912م) 
ويروي عن شيخه؛ مبدأ الدّعوة السلفيّة 2 السسودان» ب 
الحوار الذي أجري معه©؛ إذ يقول جوابًا عن سائله: 
امتى بدأت دعوة أنصار السنّة 4 السنُودان ومن كان 
مؤسّسهاء .6): الأساس أنصار السمنّة هو الدَّعوة السلفيّة: 
والتي لم تكن معروفة ذ السودان منذ أن ولدثُ ب 
الحياة» إلى أن ظهر الحاج أحمد حسون وأعلنها 2 العام 
(1936)»: وسألته من أين تعلم هذه الدّعوة؛ فقال 
أستاتي الشيّخ يوسف أبُو وكان زميلي ‏ التفي من 
الأستاذ المغربي عبد الرّحمن بن حجر عام (1917م)؛ 
وقد كان ابن حجر تاجرا # مدينة التهود» ولم يجد 
مخ الطنية زلا كلذل الشخاص طقل هه محش اح أيو 


دقن قاضى التُهود والأستاذ أحمد حسون وكان موظفا 


(6) موقع شبكة «المشكاة الإسلامية). 


صغيرًا بالبريد» والشيّخ يوسف أبّو زعيم التّيجانية: 
وحصل من الشيخ ابن حجر ما دعا لطرده من البلد من 
قِيّل السلطات البريطانيّة؛ ورحَلوه إلى مصرء وقد كان 
طلب ترحيله إلى الحجاز أو بلده» ولكن كانت الحرب 
العالميّة الأولى دائرة والغواصات الألمانيّة 2 البحر الأحمر 
وك البحر الأبيض المتوسئط» وهناك خطورة 2 السفر 
للحجاز أو المغرب). 


» تعليق: قوله «المغربي» يعني الجزائري؛ على أن 
كثيرًا من المشارقة لا يزالون لا يفرقون بين أقطار المغرب 
الكّلاثة» فكي عندهم مغربي» وقوله «ابن حجر) 
صوابه ابوحجرا؛ على أنَّهِ قد يكون سبب العدول منهم 
إلى البن حجر) لثقل التُطق عليهم: ابُوخجر). 

وهذه شهادة أخرى من «الأمين العام لجماعة أنصار 
السنّة المحمّديّة؛ ل السسودان الشيخ إسماعيل عثمان 
محمد الماحي» ويحتمل أن يكون رواها عن الشيخ 
الخثر اكد عاشي اللديةء كن أفنها غنا ها كنيا 
من زيادة توضيحء قال: ابدأت الدّعوة السلفية حوالي عام 
(1912ع) عن اطريق بعض الداعاة كذ غرب: السودان 
وبالتّحديد مدينة التهود بكردوفان» وكان أوّل من 
حمل لواءها شيخٌ جزائري يسمّى عبد الرّحمن أبو حجر 
حيث أقام تشاطا دصري ملموما ب مدينة الثهود وتامك 


على يديه كثيرٌ من الدّعاة الّذين كانوا سببًا ب نشر 
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الدّعوة الستافيّة من بعده أمثال الشيخ أحمد حسون: 
والشيخ محمد أحمد أبو ذقن والشيّخ يوسف الضو 
«مكذ) الذي كان شيخ الطائفة التُّجانية قبل ذلك 
وعليه فإِنّ هؤلاء العلماء كانوا الخميرة الأولى للدّعوة 
السلفية :00 

أما عن سبب طرده من السودان» قيبينه النقل 
الآتيا؟: «.كان هذا الشيخ قد افتتح حلقة لتدريس 
العقيدة السلفية 4# مدينة النهود يغرب السودان» وذلك 
حوالي سنة 1917م:؛ فكان # تلامذته أحمد حسون 
والشيخ يوسف أبُو والني كان زعيما من زعماء الطريقة 
التيجانية 2 النهود وفقيه المالكية2 وقد أبعدت 
الحكومة الإنجليزية التي كانت تحكم السودان 
آنذاك» الشيخ عبد الرحمن بن حجر إلى القاهرة 
وحرمته من زوجته السودانية وذلك بسبب فتوى جريئة 
خلاصتها أن الإنجليز كانوا قد سيّروا حملة لحرب 
السلطان علي دينار الذي كانت له سلطنة مستقلة عن 
الإنجليز 4 غرب السودان وعسكرت هذه الحملة 2 
مدينة النهود وجاء ضابط مصري وجلس # حلقة الشيخ 
أبي حجر وسأله عن حكم قتالبم لعلي دينار» فقال: 
قتلاكم ج النار» وقتلى علي أ الجنة» غما كان من 
الضابط المصري إلا أن هرب من الجيش الإنجليزي 
(7) مجلة «الفرقان»2 العدد (2,)409 (006/11/9م) عن 


موقع هذه المجلة. 
(8) عن موقع: (جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان». 


ولحق بعلي دينار وانضم إلى جيشه؛ ولما علم الإنجليز 
بذلك أبعدوا الشيخ من السودان). 

» فتح الحجاز: 

كان وضع الحجاز من التّاحية الدينيّة لا يختلف 
عن بقيّ الأقطارء .شد غشيته الطرقيّة ومخلفاتها: 
وسيطرت عليه مظاهر الشّرك والخرافة؛ وحكام 
مك على أهواء أهل البدعة الطرقيّين الخرافيّين؛ إلى 
أن فتح اللّه الحجاز للملك السافي؛ الإمام الموحد عبد 
العزيز بن سعود (1343ه)» ولأجل ما كان بين الملك 
عبد العزيزء والشيخ محمّد رشيد رضاء من علاقة 
وديّةء على أساس التُصح والمشاورة؛ وما عرفه الملك عن 
رشيد من غيرة وإنصاف وتجرد للحقٌ» ودفاع عن مذهب 
السلف وعقيدتهم؛ ولما بذل من جهود 2 التّهريف بدعوة 
الشيّخ ابن عبد الوهّاب؛ وإنصاف «الوهابِيّين) ‏ على حد 
بين 'أغداكية. ‏ الذيخ لززهم. بهذا الأسميه وإظيال 
صورتهم الحقيقيّة» وإبراز عقائدهم التي هي عقائد 
الحقّ» فبرَّهم من تلكم التّقائص والشّائع التي بُهتوا 
بهاء بما نشر من كتبهم ورسائلهم؛ (مؤلفات 
وتصريحات الشيّخ ابن عبد الوهّاب» وتلاميذم»؛ على 
صفحات مجلته الشّهيرة «المنارا؛ وبما طبع من كتبهم 
وكتب السلف بمطبعته؛ قام بهذا نصرة للحق. 

كان الشيّخْ رشيد محل ثقة عند الملك» وموضع 
تقئيره واستشارتة: ويعد أن. منكه الله الحجاة 
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وضمّها إلى سلطانه» استقدم الملك عبد العزيز علماء 
مصريّين» من مشاهير السلفيّين» من تلاميذ الشيخ 
رشيد» وغيرهم» ممن أبلوا بلاءٌ حسنًا © المجاهرة 
بالدّعوة إلى التُّوحيد وعقيدة الستلف؛ فاشتهروا بالسافية؛ 
ذهوة وجهاداء اراد اللك أن يُعَررَيهم جافبه احجان 
ويستعين بهم 4# نصر دعوة التّوحيدء وإصلاح البلاد 
التي عاشك ده نظ احستان الطرفتةوشبويخياءولة 
يعرج علماؤها على التّوحيد» ويتجتّبون الحديث عنه؛ 
كما لا زال عامّة النّس من سكان الحجاز ينظرون 
التّظرة السيّكة إلى علماء نجدء ويصدقون الافتراءات 
عنما كا يديس برقيام الى رسفت قوم م 
الأمد الطويل. 

اتش من مضي الشتيخ عبد الظاهر أبو اميم 
والشيخ محمد بن عبد الرَرّاق حمزة» (سنة 1344ه) أو 
(سنة 335 1ه توغين املك الأول متهماه إمامًا وخطييًا 
بالسجد الحرام؛ إلى جانب دروس الوعظ والإرشاد» 
وعيّن الآخر واعظا ومدرّسًا بالسجد الحرام؛ ثم اختاره 
لخطابة الحرم التَّبوي وإمامته والتَّدريس فيه... لثقته 
بعلمهماء وبصحًة عقيدتهماء وقدرتهما على التّفع 
والإفادة» وبلائهما 2# الدّعوة» وقد رشّحهما لذلك 
السيّد محمّد رشيد رضاء وهما من تلاميذه. 

وكان للشيّخ رشيد مشاركة 2# اختيار مدرسي 
الممسجد الحرام والمعهد السعودي. 


#» قدومه الحجازء وتدريسه # المسسجد الحرام: 

يقول نصيف: «رحل إلى السودان.. عاد منها إلى 
مصر ثم أتى الحجاز بعد ذلك وأقام بمكة مدة .ا 
ويقول الشيّخ المعمر (البدية) 2 تتمة حديثه السابق» بعد 
أن ذكر ترحيل بوحجر من السودان» من قبل 
الحكومة السودانيّة أو السسلطات البريطانيّة» إلى مصر: 
ال وظل 4 مصر إلى أن استولى املك عبد العزيز على 
الحجازء فرحل إليه؛ ..). 

كان قدوم بوحجر الحجاز مع بداية العهد 
السُعودي» ووفادة العلماء السلفيّين على الملك عبد 
العزيز: قدمها (سنة 1344هء أو 45ه) بمعيّة الشييخين 
عبد الظاهر وابن عبد الرّدّاق اللذين رشحهما رشيد 
رطبااكيز انها ومذا يكن اناما وخر ناد مانا 
من توئّق الصلة بين بوحجر وهؤلاء المذكورين 
وشيخهم.» فيكون أيضنا قد رشح رشيد رضا ١عبد‏ 
الرحمن بوحجر؛؛ الذي كان موجودًا آنذاك بمصرء 
وزكاه وأثنى على علمه وسلفيته©: .كما رشح سنة 


(1345ه) تفي الدّين البلالي وبعث معه بوصيّة إلى الملك 


(9) قد قدّمنا ب الاستدراك أنَّ الشيخ عبد الرّحمن كان من 
طلآب الشّيخ رشيد ومن أصحابه الّذين كانوا يتلقون عنه 
دارهء مع الشّيخين: أبي السمح؛ وابن حمزة» ضما بقي 
شك ذ أنّ رشيدًا رشح الثّلاثة» ونتأسّفْ على أنّهِ لم 
يذكر إلا المصريَّيْنِ وأَغفل الكّالثَ. 
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يطلب منه إيقاءه والاستفادة من علمه » فعين هو كذلك 
(أي: بوحجر) مدرّسا 4 المسسجد الحرام. 

وبعد مباشرته للتَّدريس 2 الحرمء (فذ 
«هيثة لمراقبة الدروس والتّدريس # الحرم لإذ كان 
المللك حريصا على أن لا يحيد المدرّسون عن تقرير 
مهي الننات مه النشاكد» ومنوكت”) علهم كا تين 
النّاس عن البدع الفاشيةا... ويعيّن حضرات المشايخ الآتية 
أسماؤهم أعضاء مراقبين وهم... 

«وذكرهم: ومنهم: الشيخ عبد الرحمن أبو 

0 

وهذه شهادة من شيخ جليل وعالم كبير؛ وهو 
الشيخ عبد الله عبد الغني خيّاط» الذي حضر دروس 
هذه الأعلام الوافدة واتّصل بها أيّام الطّلب: من مثل 
المصريين: أبي السمح وحمزة والفقي» والمغربي البلالي» 
والجزائري بوحجرء انظر ما ذكره عن كل واحد 
منهم ب فصل: «شخصيّات لبها أثرها 4 نفسي» من 
مكراقة الموسومة ب المحات من الماضى). 

* ذكريات تلميذ عن شيخه: 

وتحت عنوان: «فضيلة الشيخ عبد الرّحمن أبو 


حجر»: «يكاد لا يختلف فضيلة الشيّخ عبد الرّحمن أبو 


(10) انظر: «الملك عبد العزيز والتّعليم»» تأليف: د.عبد اللّه 


أبوراس (ص181-179). 


حجر عن غيره من علماء الأزهر الذين قدموا الحجاز 
بطلب من الدولة الستعودية للإسهام ‏ دفع عجلة التّعايم 
والتّقافة» خاصة فيما يتّصل بالعقيدة السلفيّة» تعرّفت 
على فضيلته منذ قدومه مع أصحاب الفضيلة الشيّخ عبد 
الظاهر أبو اسع والشيخ محمد عبن الرراق» وتلمت 
عليه خ المسجد الحرام وكانت حلقة درسه متواضعة لا 
تضم أكثر من عشرين طالبًا يجلس إليهم ضحوة كل 
يوم » قرأت عليه «سنن أبى داود)» وأعجبنى 2 تقريره 
وأقوالبم ويدكر مفاهيمهم ويعتمد على اجتهاداتهم 2 
الحديثء ويتقيّد بها؛ لذلك لم يؤخذ عليه مآخذء ولم 
ينامي كك قرل افيه دق زد لطلدية حون إذا 
وقفت على درسه وجَّهَ نظرك إليه بلهجته المغربيّة التي 
كخيرًا ها دق إلى لسانه غلى الوّقم عن منحاؤلقه التق 
بالعرييّة الفصحىء فيه مَرَحٌ لا يفارقه حتَّى وهو يلقي 
الدرسن تضترب الأمثال. «التكجة "المستماحة: ويحرك 
الكمون بإلبات التحماس بك ظائبهه بوالإتكلؤهن بيدو 
واضحا على محياه؛ فيجمع لبم بين العلم والمرح» فينتهي 
الدّرس دون أن يشعر الطالب بملل أو ضغط فكري أو 
شيخنا أبي حجر؛ لأنّي لم أتعمّق ب صحبته وانّصالاتي 
به كاتصالاتي بالشيخين الكريمين الشيخ عبد 
الظاهر أبي السّمح؛ والشيخ محمد عبد الراق» حتّى 
هذه الكنية (أبو حجرا لست أدري من أين أتته5! هل 
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كانت عائلته تدعى بعائلة أبي حجر فانّصلت الكنية 
به؟ وكم كان يدور بخلدي أن أسأل فضيلته عنها 2 
أيّهَ ساعة من ساعات انشراح صدره 4# الدّرس أو بعد 
الدّرس» ولكنّي خشيت من ثورته؛ ومن أن يسمعني ما 
يشقٌّ علي سماعه كما قيل: لمن سأل عم لا يعنيه سمع 
مالا يرضيه)؛ فأحجمت؛ واكتفيت بالإفادة من حضور 
درسه والاتصال به بذ بعض الفترات ف المسجد أيضاء 
فقد كان فضيلته انعزاليًا لأبعد الحدود؛ لذلك لم أحظ 
بزيارته ب داره. كان انعزاليًا تمشيًا مع قول القائل: (يا 
غريب كن أديبًا»؛ أو تطبيقا لبعض الآثار التي ترجّح 
العزلة» ثم انتقل بعد مضي فترة إلى جدَّة مدرسساء ولست 
أدري عن سبب انتقاله ولا عن المسجد الذي انتقل إليه بخ 
جْدَّة» وانقطعت صلتي بفضيلته؛ ولست أعلم بعد انتقاله 
شيئًا من أخباره إلا ما كان بيلغني عن الوجيه الأغندي 
مجمّل كين تضيف ٠‏ يرحمه الله فقن كان قضيلته 
على صلة عامرة به؛ وإنّ شخصيّة كشخصية شيخنا 
فضيلة الشيّخ عبد الرّحمن أبي حجر ليس غرييًا أن 
تترك ب نفسي أثرًا يتجدّد كلما عرضت ذ الدّهن هذه 
القتخصية: أو تسرنة عنها المقاسسر ليا ظالنًا آو ويلا أل 
غيرهماء يرحمه الله)/!". 

أيها القارئ . الجواب عن 
الكثير من تساؤلات الشيخ عبد الله خيّاط: 


وقد عرفت 


(11) (ص334 . 336). 


هما اقكناء ك3 ول هذه الكرحمة. 

»© #جِدَة الحجاز: 

يقول نصيف: ثم استوطن جِدة؛ ... وقد عيّن رئيس 
لبيئة الأمر بالمعروف والتّمي عن المننكر خي جدة)؛ ويقول 
الشيّخ المعمر (البدية) # تتمّة حديثه السابق: ١.وعينّه‏ 
رئيسًا لبيئة الأمر بالمعروف والنّمي عن المنكر 2# مدينة 
جد ولما سمع تلميذه يوسف أبو بوصوله إلى الحجاز 
سافر انحا وحلس معة ليزداد من علمة» :وكانت أمه 
2 التهود على فيد الحياة فطلبت عودته؛ بعد أن أقام 
السّعوة لا تزال 4 صدور الكلاثة لم يعانوها إلا 2 عام 
(1936م)» تكرم الحاج أحمد حسون بعد أن كبرت 
سنّه وأعلنها داوية وظلت متوسعة حتّى الآن وللّه الحمد). 

لا ندري كم مكث بوحجر 4 مكة: ومتى 
انتقل منها إلى جُدَّة» ونتساءل كما تساءل الشيخ عبد 
الله خيّاط عن سبب الانتقالة وعن المسجد الّذى انتقل 
إليه بوحجر أولاًء وهو # جُِدَّة, لا نعلمٌ إلا أنه كان 
منصلا بالشيخ تحمل 1 نصيف)» وتوتّقت بينهما الصّداقة, 
وقد وقفت على رسالة بعث بها الشيخ محمد عبد الررّاق 
حمزة من مكة المكرّمة بتاريخ (1353/6/2ه)ء 
يقول فيها: احضرة الأخ المحترم السيّد محمّد نصيف 


أفندي المحترم سلام اللّه عليكم ورحمته وبركاته 
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وعلى الإخوان الشيخ محمّد حسين والشيخ عبد الرحمن 
ابن حجر وولدكم الشيخ عبد القادرء وبعد:.)21"؛ وقد 
أفاد هذا أنّ بوحجر كان سنة (1353ه) موجودًا 3 
جدَّة» وأمّا محمّد حسين المذكور؛ فهو: الشيخ محمد 
ابن حسين بن سليمان بن إبراهيم الفقيه أو الفققي (ولد 
سنة 1304ه # دمنهور بعصر) التي نشا بهاء واستقرٌ 
د جدة ايتداءً من عام (1320ه).: وكان خطيبًا 
سردا ك اسهد كاف يجاها أكبر الساجو يد 
ذلك الوقتا*")؛ وهو مسجد عتيق ومنارة علميّة تأسّس 
القرن الحادي عشرء تو محمد حسين سنة 
025 

والظاهر أنّه بعد وفاته» خلفه 4 هذا المسجدء 
وقام على التَّدريس والخطابة فيه مترجمنا عبد الرّحمن 
بوحجرء كما تفيده الرسالة الآتية. 

» كتاب ابوحجرا إلى امبارك الميلي): 

وهي رسالة عزيزة فريدة بعث بها بوحجر نفسه» 
بخطّه وإمضائه إلى العلامة المحقق مبارك الميلي؛ محرّر 


جريدة «البصائر)»»؛ ونُشرت فيها 4# [العدد (159): 9 صفر 


(12) «محمّد نصيفء» حياته وآثاره) (ص468). 
30 6 انظر عنه: «تاريخ مدينة جدة» (ص339). 
(14) انظر: مقدمة دراسة وتحقيق كتابه «الكشف المبدي... 


تكملة الصارم المنكي). 


8ه / 31 مارس 1939م: (ص22؛ وفيها يدكر 
شيئًا من محنته ومُصابه 4 أعرّ ما لديه وهي كتبه 
ومخطوطاته التي أحرقت» وهو بك السودان» شرت 
تحت عنوان: «الإصلاح الديني وأبناء الزّوايا الجزائريّة ب 
المشرق»؛ وقدّم لها المحرّر بالكلمات الآتية: «قليل من 
يجهل الشيخ المكي بن عزوز وكونه عالمًا عظيمًا وابن 
زاوية جزائريّة كبيرة؛ وقليل ممن يعرف علمه ونسبه من 
يجهل طرفيته وهو ب وطنه وتوبته منها # المشرق» 
واليوم نقدّم كتابًا جاءنا من ابن زاوية جزائريّة؛ لكنّه 
بالمشرق أيضاء وهو السيّد عبد الرّحمن بوحجر. حفظه 
ا 000 
الجزائر هو عدو للإصلاح الدّيني» ولكن يغلب على من 
فارق وطنه من أبناء زوايانا إلى المشرق نبن ما ترك عليه 
أمثاله هناء وهذا هو الكتاب بنصّه وإمضائه: 

دحضرة الأخ العلأمة التّاقد مؤرّخ الجزائر الشيخ 
مبارك الميلي ‏ حفظه الله .: السنّلام عليكم ورحمة اللّه 
وبركاته؛ وبعد: فَإنّي مسرور بنهضتكم العلميّة 
الإصلاحيّة وأتتبّع أخباركم وقد اطّلعت على كتابكم 
القيّم «الشّرك ومظاهره)؛ وقد أجدت فيه كل الإجادة؛ 
ووقفت على ما ذكرت عن جدنا السيّد أبو حجر 
فزمانه زمن فترة ولم يقم # ذلك الوقت من ينبّه الغاظل 
ويرشد الضال وقد كنت أجهل تاريخه؛ والأمر فيه وذ 
أمثاله موقوف على الامتحان فقد وردت روايات أنَّ اللّه 


يرسل يوم القيامة رسولا فمن أجابه نجا ومن لم يجبه 
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هلك وإنِّي والحمد لله على توفيقه ما زلت منذ ثلاثين 
سنة وأنا أدعو إلى كتاب الله وسّة رسوله وأحارب 
البدعة العمليّة والبدعة الاعتقادية 4 الستودان الغربي 
والمتودان المصري وذ صعيد مصر وأسفلها باللسان 
والقلم والتّثْر والنّظم ولولا أنَّ حكومة السودان أحرقت 
كتبي لأرسات إليكم بكثيرمنها وقد أرسلت للسسودان 
ومصر سبع نسخ هديّة من كتابكم «الشرك 
ومظاهره)؛ لأنّ لنا هناك أصحابًا يدعون إلى إصلاح 
العقيدة وإحياء السنّة وقد أرسلت لكم «اجتماع الجيوش 
الإسلامية على غزو المعطلة والجهميّة» والجزء الدّاني من 
«الصّواعق المرسلة) وقصيدتنا التي سمّاها بعض المحبّين 
االدر المنظوم! نظمناها من نحو عشرين سنة وقصيدة 
الأمير الصتّعاني» # الحج على سبيل التذكار لتعلموا 
أنَّ لكم إخوانًا يؤيدوننكم وينصرونكم ويوالونكم 2 
الله وسال الله إن له وال يريا من الاركم ها يفاد 
ذكركم وينفع أمتكم وملتكم وقد لقيت عند 
صديقنا عينَ أعيان جِدَة الشيخ محمّد نصيف أحد 
الحجّاج اسمه نجار محمّد بن مبارك بوزيان من قرية 
القرارم فأعطيناه الكتب الآنفة الدّكر ليوصلها 
إليكم؛ والسسّلام عليكم وعلى إخوانكم # الدين. 

عبد الرّحمن أبو حجر الجزائري الإمام والخطيب 
والمدرس بمسجد عكاش بجدة). 


أفادت هذه الرّسالة أنه ابتدأ الدّعوة إلى الكتاب 


والسسنّة حوالي سنة (1909م: راجع ما ذكرناه 2 
فصل «تأثّره بالسفيّة»؛ عمّن يمكنُ أن يكون انّصل 

*» وفاته: 

لم يمض أكثر من عام على تحرير هذه الرّسالة 
وعلى نشرها » حتّى توطي الشيخ عبد الرُحمن بوحجر ككلة. 

يقول نصيف: «.استوطن جِدَّة» ومات بها عام 
(1358ه): وكان هذا الشيخ من علماء السئّة 
المخلصين؛ وفيه دُعابة لطيفة مع أصدقائه؛ ...) اه. 

» من آثاره: 

أمّا عن قصيدته المسماة «الدُرُ المنظوم)» 
فقد وقفت ‏ بحمد الله على بعض المعلومات 
عنهاء ففي «معجم المطبوعات العربيّة 2 
المملكة العربيّة السُعودية» للدُكتور علي جواد 
الطاهر . وقد نشر تباعًا على حلقات 2 مجلّة 
«العرب»2» الحلقة (50)؛ (المطايع والصحافة 
والمكتبات «2)4): [(ج9 و10 س15» الرّبيعان 
1ه / يناير ‏ فبراير 1981م: (ص1)717: 
وهو يتحدّث عن مطبوعات وإصدارات مطبعة أم 
القرى (مكة)؛ (مطبعة الحكومة: فيما بعد): 
قال: ««قصيدة الدّر المنظوم 4 نصرة التَبيّ 


المعصوم» للشيخ عبد الرّحمن بن محمد ابن 
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الحسن أبي حجر الحسني (6) الجزائري 
المستغانمي» طبعت بمطبعة الحكومة بمكة 
المكرّمة (1360)»: الكتاب 32 (18 صفحة)» 
القصيدة (8 صفحات)»»؛ وقد أفاد هذا العنوانَ 
الكامل للقصيدة؛: كما أفاد ‏ وهو أهم .؛ اسم 
أبيه واسمّ جدّه» وأفاد نَسَبَهُ الحسّني» ولا أدري 
ما وجهٌ وضع علامة الاستفهام عندهاة كما 
شوش علي ذكرٌ (المستفانمي»1 4 نسبته؛ 
والخشى أن يكون تصعيفا: وريّما رجع أصل 
عائلة «بوحجر» إلى «مستغانم» التي تقع 4 
الغرب الجزائري: ويبدو أنّ القصيدة طبعت 
لأوّل مرّة بالمطبعة المذكورةء سنة (1360ه)؛ 
أي بعد وفاته ‏ رحمه الله تعالى » وقد أعادت 
طبعهها. «الجامعة” الإسلامية. بالكدينة المتورة + 
مركز شؤون الدعوة» ؛ منذ سنوات عدة. 

كما وقفتُ على ما يدل على اشتغال 
بوحجر بتصحيح الكتب والاهتمام بآثار السسلف 
وموالحعفيا وإغدادها تلطراهةع حصي كان بيقع 
الال رق وض وكلبيذاء اتن النتني» وآبن 
ا ا 2 
بمكة؛ كتاب: «شرح حديث أبي الدّرداء فيمن 


سلك. :طويما ' يلتمسن فيه بعلمًاة لآننخ رجب: 


مراجية واماء: الأسعاة الشيع عبد الظاهر 
أبي السمح (سنة 1347ه)ء: وي المجال نفسه 
نقفُْ على رسالة بعنوان: «نور الاقتباس 2 
مشكاة وصيّة ابي م لابن عبّاس؛ لابن 
معبه وظ. .طبدك كزين (بالطليدة الاحدية:: 


سقة 250134:73 


250)غ2 انظر: «نور الاقتياس..) ,2 تحقيق محمد بن ناصر العجمي 


(ضن1 1 ظادانالتشاكر): 
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١ ]52‏ «وحةسدوطي وج 


السيف المسلول 
على الهازئ بالرسول 


يُهيّْجٍ أشجائي كداعِي ال ضايب 
الستروترك تايب التففركتايا 
إذا اخ لم يدرك مدن الاير كي 
ونبكت أصْرا ليْكهُ كان كذبة 
فقد طعنّ الإسلامٌُ ب الظهر غيلة 
وَإنّ الذي يَبُْغفْي بذلك ضره 
وإن لَمْ يكن عندئ سلاح معادن 
وما الله عمّا يعملونَ بغافل 
ولو أدركوا ما يفعلون لأَمْسّكوا 
وَيَروي لنا التاريخٌ أن عقوبة ال 
فها مو كسرى مرق الله مُلكَهُ؛ 
وكم مِنْ حْصُون أغلقت دون فاتح: 
فيا وَيْلَهُمْء أَعْمَى الضلالٌ عُيُونَهِمْ 


عبد المالك بن مبروك 


إمام خطيب. تيزي وزو 


ويوقظ أشعاري شُعوري بواجبي 
أصيبت حيّاض الحق من أي جانب 
هماطضا نم الشمر جد الشخامابة 
ولكحن مَنْ يَرويِهِ ليس بكاذب 
وستَبّ رسول الله بعضُ الأجانب 
لكالكلب يعوي فَوقَ ظلّ السحائب 
أَرْدُ عن الأسااه يمطن الكاني 
فحربٌُ القوالي مثلُ حرب الكتائب 
وسوف يجازي بالجزاء المنابيب 
ولحكنّة جهلّ بسوءٍ العواققب 
5500 
لإيذائه بالقول لا بالتحارب 
يننا انس ا ميمه كابارعب 
ودح بهم شيطائهم 2 الستّرادب 


«تراجع؛ فبيث القوم جحرٌ عقارب» 


السنة الثانية ‏ العدد الثامن: ربيع الأول/ربيع الثاني 1429 ه الموافق ل مارس/أفريل 2008م 


حل 
احدن 


2 واحة اللغة والأدب 


وما وتخسننة الأريان إلا ضلالة 
فقد كفر الله التُصارى وكفر ال 
فَهَاهُمُ أولاء لا يُحبُونَ ديتتا 
إوا كدان ري الشاس ابطل ديتية 
فلسطين مِنهُم 4 بلاء ونكبة 
وَمَنْ كان مَْلُوبًا لنا صار غالبًا 
وَمَاذاك إل مِنْ تفرق شمإتا 
قِفُواكَرْثِ مجدا قد تولى بدمعة 
وماالمجد إلا اتباع محمد 
محمّدٌ خيرٌ الخلق دونَ مُتازِع 
ومَهُما يكن + العالمينَ كواكبٌ 
محمن امن أحسين اللسكافة 
فقد زادك الكفارٌ بالسبٌ رفْعة 
محمد يا مّنْ أَرْشَدَ الناسَ كَلَهُمْ 
فليك متتلة اللدسا عتاف سل 
عليك صَّلاة الله أَمْدَادَ أنفس 
فندعوك ياذا الإنْتِقَام عليهم؛ 
فَيِالصبرٍ والتقوى وإعدادٍ عُدةٍ 
نَظمْتْ على البحر الطويلٍ قصيدتي 
ودافعتُ عن خير البرية قائلاً: 


دوق فوسع لله شتسر محارت 
هَمَا بالنَا نسعى ورَاء التقارّب 
شَدعُوى التاخي مِنْ عَجيب العجائب!! 
وأمسى عراقٌ المجد مأوى الثعالب 
وَمَنْ كان يَحْشَى بَطُشْنًا غير هاب 
وإيثارنا الدنيا وحُب المتاميب 
وَهَلْ يستعيدٌ المَجْدَ دمعٌ النوائبة! 
يأحكامهء لا باليكا والتّكائب 
وأصحايه أصحاب أزحبى المناقب 
محمد نبراسُ البدى 4 القَيّاهِِب 
فِإِنّ رسول الله شَمْسُ الكواحب 
وكعلافية السزيايتت الراخب 
وأجرًا لدى الرحمان دون مَتَاعب 
إلى ربّهم مِنْ أعجمي وعصارب 
وما تاب مِنْ عصيانه كل تائب 
وَأَعْدَادَ رَمْل 4 الصّحاري السباميب 
ولكن وقت النصر إ حُكم عَائِب 
ور رتميو الريعبا ليس يقاكي 
أَذِقَهُمْ عذاب الخزي مِنْ كل جانب 
سيّغلبُ حزب اللوكل مُحارب 
يطول الليالي والبِمُوم التُواميب 
«يُمَيِجح أشجاني كداعي المصائب» 
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قضايا الأسرة 2 


الأطفال فى بيت النبوة 


«الحلقة الثانية») 


عن أبي قتادة الأنصاري ختاعك 
قال: «حَرَجَ عَلَيْنَا التي ا وَأْمّامّة بدت 


أبي العّاص على عَاتِقِه فصلى فإِذًا رَكَعَ 


سي اا ا ا 
وضعها وإذا رفع رَفْعَها)! . 


لس # مس 


» فخفي هذا الحديث عدّة فوائد تربويّة منها: 

1 . فيه اهتمام البَِي صنب بالبنت الصغيرة صبيّة 
كانت أو جارية؛ قولاً أو فعلاً: ممازحة أو تقبيلاً أو 
ملامسة؛ ويتأكد هذا الاهتمام يذ حمل التي هي 
لأمامة بنت ابنتِه زينب خا على عاتقه وهو أذ 
الصّلاة» وقد بوب البخاري على ذلك بباب «إذا حمل 
جارية صغيرة على عنقه 4 الصّلاة). 


(1) أخرجه البخاري 2 «صحيحه) (5650)» وبلفظ: «فإذا سجد 


وضعها وإذا قام حملها» (494), ومسلم 2 «صحيحه) (543). 


فريد عزوق 


طالب # مرحلة الدكتوراه بكلية التربية بالجامعة الإسلامية 


2 - فيه دعوة للآباء إلى ضرورة العناية بهذا 
الجانب وعدم التَّهاون به والتّهوين من شأنه» فقدوتنا 
ومربّينا محمَّدْ مني ضرب ننا المثلَ الأعلى 4 ذلك؛ 
إذ كانت بناته وحفيداته ورَيِيبَته محل اهتمام 
ورعاية كبيرَيُن منه يليًا. 

فعن عائشة كنا أنَّها قالت: «ما رأيت أحدًا 
كان أشبه كلامًا وحديئًا من فاطمة برسول اللّه 
با وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها 
فأخن بيدها فقبّلها وأجلسها ب مجلسنة) 00 

بل كان ريّما ترك بنت غيره يا تلعب وتمرح 
لك حجره ولا يتركها حنّى تنصرف وقد أخذت 
حظها من اللعب والمزاح معه #؛ فعن أمَّ خالد بنت 


خالد بن سعيد قالت: «أتيت رسول الله م#ما مع أبي 


(2) رواه ابن حبّان 2 «صحيحه)» (403/15). 
وقال شعيب الأرناؤوط: «إسناده صحيح:؛ ورواه الحاكم 
ل «مستدركه) (167/3) وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشّيخين ولم يخرّجام. 
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2 قضايا الأسرة 


وَعلَيَّ قميصٌ أصفرء قال رسول الله يِه «سته سته» 
. قال عبد اللّه: وهي بالحبشية حسنة » قالت: 
فذهبت ألعب بخاتم التُبوّة فزيرني أبي» قال 
رسول الله نك : «دَعهّا», ثم قال رسول الله مث : 
َبْلِي وَآخلِقِي"» ثم أبلي وأخلقيء ثم أبلي 
وأخلقي»»: قال عبد اللّه: فبقيت حتَّى ذكرا”. 

وقد بوب البخاري على ذلك ب «باب من ترك 
صبيّة غيره حتَّى تلعب به أو قبّلها أو مازحها»»؛ والقبلة 
هنا هي قبلة الحنان والعطف والإشفاق لا قبلة شهوة 
والممازحة للصَّي؛ لأجل تأنيسه وإزالة الوحشة عنه. 

قال ابن حجر: («إنَّ الممازحة بالقول والفعل مع 
الصقيرة إِنّما يقصيد ننه الكزقين 9 .كما :اذى 
الصّحابة «تته. بالسِيّكلة ‏ ذلك» فأبو بكر الصّديق 
الخليفة الأوّل للمسلمين . رضي الله عنه وأرضاه ‏ 
كان يقبّل ابنته م المؤمنين عائشة طنغا حيث روى 
البخاري" عن البراء قال: «...ضدخلت مع أبي بكر 
على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى 


(4) أبلي وأخلقي: من بلي الثَّوب إذا صار عتيقاء وكذلك 
«أخلقى» بمعناه. وهو كناية عن الدّعاء بظول بقاء الكُوب 
وصلاحه للبس» و2 رواية: «أخلفى)» 7 بالفاء 98 والمعنى: 
يخلف الله لك غيره. 

(5) أخرجه البخاري 4 «صحيحه)» 4# مواضع مختلفة منها: 
(4)2906: ولفظة: «ذكر)؛ الضّمير فيها يرجع إلى أمَ 
خالد أو إلى التّوب؛ والمعنى بقاء النّوب عندها مدّة طويلة 
أو بقاؤها عند التي م مدّة؛ واللّه أعلم. 

(6) «فتح الباري» (425/10). 

.)3908()7( 


فرأيت أباها يقبّل خدّهاء وقال كيف أنت يا بنيّة)؟! 


قال # «عون المعبود» (1489): «قوله: «يا بنيّة» 
تصغير بنت للشتّفقة» وقبّل خدّها: أي للمرحمة والمودّة 
أو مراعاة للسسّنّة» قاله القَارِي». 

و تحدّث التَّبِيّ له مع الصَبيّة ببعض ألفاظ 
حبشيّة سببه أنّها ولدت بالحبشة» فمازحها بيبعض 
ما يجري على لسانهاء قال العيني: «وإنّما كان 
غرض.وسؤل الله .من الككلم يذه الكلية 
الحبشيّة استمالة قلبها؛ لأنّها كانت ولدت بأرض 
الحبشة» قاله الكرماني”'؛ وفيه تنبيه إلى ضرورة 
مراعاة مناغاة الصيّ بما يعقل ويحبُ أن يتحدّث إليه 
به؛ وقد ذكر المربُون المسلمون بذ ذلك قاعدة تربويّة: 
«من كان له عو فليتصابى له»”؛ ولا يعتبر ذلك من 
خوارم المروءة» بل هو دليل العناية والرّعاية الوالديّة. 

3 . ل حمل النَبيّ مُنبهْ لأمامة على عاتقه وهو 
مقبل على الصّلاة؛ وكذا رفعها ووضعها يْ الصّلاة؛ 
دليل على استئناس أمامة بذلك واعتيادها منه مي ؛ 
لأنّهِ لم يبدر منها ما يدل على خوفها من تلك البيئة؛ 
ونظير ذلك ما كان يفعله ”تا مع الحسن والحسين 
عينتد حيث كانا يدخلان عليه وهو على المنبر أو 2 
الصّلاة فريّما نزل إليهما وحملهما؛ لأنَهما اعتادا على 
حنانه وعطفه 4# البيت» فإذا كان يفعل معهما هذا 


(8) «عمدة القاري» (22/5). 


كما ذكر ذلك الألباني 4 ضعيف الجامع برقم (5800). 
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١ ]86[‏ قضايا الأسرة 2 


الصّّيع # المسجد وهو على المنبر أو الصّلاة فمن باب 
أولى أن يكون هذا 2# البيت2» وش هذا دليل على 
ضرورة إشباع الطفل عاطفيًا ونفسيًا ب هذه المرحلة 
بالحنان والعطف والرّعاية» وأن يجعل البيت بيئة 
حميمة للطّقل مشحونة بكلّ معاني الأنس والدافه. 

4. ذا يذهب كثيرٌ من الباحثين إلى أن المراحل 
الأولى من نمو البنت ‏ وخاصّة # الجانب التّفسي هي 
أهمٌ مرحلة 4 بناء شخصيّة الفتاة» وإذا علمنا أن السّوات 
الخمس الأولى من عمرها إِنَّما تقضيها بين أحضان 
أسرتها فإنٌ المسؤوليّة الوالديّة تتأكد # هذه المدة. 

وإنَّ من أهم واجبات الوالدين تجاه البنت توفير 
الدّفء والحنان والشّعور بالأمان والرّعاية النّفسيّة 
بما يجعلها تقتنع بأنّها 4 عالم لا ترغب 4 التّمرد 
عليه أو الاستفتاء عنة» أو البحقف عن يداكل اخرق 
أكثر تجاويًا وتفهما لنفسيّتها وحاجاتها. 

فالبنت التي تشعر بأنّ أباها قريبٌ منها يلامس 
شعرها ويقبّل خدّها ويحضنها ويلعب معها هي محصّة 
نفسيًا . بإذن اللّه . ضدً أي انحراف أو إغراء يُمارس 
عليها خارج أسرتها بدعوى مصلحتها والإشفاق عليها. 

ودليل هذا أنَّ كثيرًا من التّقارير الجنائيّة تعزو 
اتجراق الفتاة نحو الرذيلة والستّلوك اللخل بالحياء إلى 
سوء المعاملة الوالديّة والإهمال للبنت # صغرهاء فيتولد 
لديها شعورٌ بالحرمان العاطفي الذي تريد إشباعه بأي 
طريقة عند غيرهماء بل بعض الدّراسات الميدانيّة تصرح فيها 
البنت بكلّ مرارة أن أباها ما قبّلها يوما أو احتضنها حيئًا. 

ومن صور الإشباع السّلبي أنَّ بعض المعلمات 


تتفاجاً باعترافات تلميذتها المراهقة حين تصارحها 
بها تشعر بميل وانجذاب عاطفي نحوها لا يفارقها 
ليلاً ولا نهارًا وأنّها أصبحت عالمها الوحيد الذي لا 
يفارق مخيّلتهاء بل ربّما زاد الأمر على حده إذا أشعرت 
أستاذتها بالانزعاج والقلق من اهتمامها بغيرها وريّما 
أدّى ذلك بدافع القَيْرَةٍ الوهميّة إلى كره زميلاتها ب 
الفصل اللواتي يناشستها معلمتها ومثلها الأعلى: 
إوهده الصئوو المثلبية وغيرها مما أشي أن ااتكره 
ِيَدْعُو بإلحاح إلى ضرورة الاهتمام التَّمْسي والرّعاية 
السلوكيّة للبنت الصّغيرة وهي 2 محضن الأسرة تتفي بخ 
ظلالها أنس الحبّ وقْبلّة العطف ولمسة الحنان؛ يفدقها 
الأبوان باستمرار على صغيرتهما فلا يحوجانها إلى غيرهما. 
ولا يظنٌ الأب أنّ توفير الحاجات الماديّة لابنته 
من جوال (نقَال) وكمبيوتر ومصروف يومي وغرفة 
مؤئّنة بكل ما يلزم كفيلٌ بإشباع حاجاتها 
النّمْسيّة» بل ريّما يكون لبذا أثر سلبي على سلوك 
الملفكة: بحيع ديق امتخدامهاة إذ يكوين :دلالا 
المفرط ويشعرها بأنّها كبيرة لبا مطلق التَّصرّف أذ 
ما تملكه؛ وتزداد الحالة سوءًا إذا كانت البنت 
أكبن من أحيها الصتعير. الذي يعظى. باهتمام 
الوالدين المبالغ فيه من احتضان وتقبيل على مرأى 
أخته التي ما حُوَمِلت بهذا اللملف بف صغره 001 


(10) انظر مقالاً بعنوان: «لسة الحنان والوقاية من الانحراف» 
للباحث فريد ررق 2 مجلة «الشمال التّربوي) الصّادرة 
عن إدارة التّعليم بعرعر الستعودية» العدد الأوّل (ص3 5). 
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لومم ألفاظ ومفاهيم 2 الميزان 


تحذدير أهل الإيمان 


من دعوة وحدة الأديان 


إنَّ من عقائد الإيمان المهمّة التي يجب على 
المسلم أن لا يحيد عنهاء ولا يتردّد ب صحتهاء 
اعتقاده أنّ الله لا يقبل من النّاس دينًا غير الدّين 
الذى بجاء به .خاتم رسله وآنبيائة محمد بن عبد 
الله -.صلوات الله وسلامه عليه..ء وَأنٌّ شريعته 
قد نسخت كل شريعة ورسالة كانت قبل بعثته, 
قال الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي 
نظمه لمقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 
ودينه نسخ الأديان أجمعها 
وليس ينسخ مادام الصفا وجرا 
محمد خير كل العالمين به 
ختم التَبِيّين والرُسل الكرام جرى 
وليس من بعده يوحى إلى أحد 
ومن أجاز فحلّ قتله هدرا 
وهذا الأمر .ف الحقيقة مما عَلِمَ بالضرورة 
من دين الإسلام» فكان + الأصل لا يحتاج إلى 


عباس ولد عمر 


إمام خطيب. الجزائر 


كثير بيان؛ لكدّنا وجدنا #4 زمان كثر فيه 
المتزيون بزيّ أهل العلم» المنتسبون إلى أهل الفقه؛ 
ممن يجادل 4 القطعيّات: ويشكك ذ قواعد 
الدّين الكليّات؛ حنّى صارت بعض أصول الإيمان 
ميدانًا للأخذ والرّد؛ ومحلّ مراء وسعي إلى التّقض. 
والّذي دفعني إلى كتابة هذه الكلمات 
شرعجيف مفاذه أن (138)بداعية إشلام ا وجهوا 
خطابًا إلى كبار زعماء وقساوسة الديانة النّصرانيّة 
على رأسهم بابا الفاتيكان من أجل رأب الصّدع 
المتزايد بين المسلمين والتّصارى 2 العالم!!! 
وهذا أمر جك غاية الخطورة» وأصبح لأجله لزاما 
الصّدع بواجب البيان» بتوضيح ما تقرّر من عقائد 
الإيمان» حتَّى لا يروج على أبناء المسلمين مثل هذا 
الباطل والبهتان؛ ولا عاصم لبم منه إلا بالرُجوع 


كِ 


إلى السنّة والقرآن» ففيهما عصمة من كل 
ضلالة وأمان. 
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2 مه 


قال الله تعالى: وليك عندَائَ اكد * 


[لقؤلك : 119»: قال العلامة ابن كثير عند تفسيره 


لبذه الآية: «وقوله: إن اليرت عِندَالَهالإسْكد 4 
إخبار من الله هنا مانّة لا ذين غنده يقبلة هن 
أحد سوى الإسلام: وهو اتُباع الرسل فيما بعثهم 
الله به بخ كل حين؛ حنّى ختموا بمحمد رغ 
الى سن جميع الطرق زليه إلا من بحية معته 
ط: فمن لقي الله بعد بعثة محمّد صم بدين 
على غير شريعته»؛ فليس بمتقيّل)27). 


ا ل ينا 
فلن يِقَبَلَ مِنَهُ في الآِخْرََ مِنّ الْكَيرِنَ 4)2 
[الغضاك : 5 218 0 أن الذي يطلب ديئًا 
غيردين الاينلاه الذق جاع به محمد وي فلن 
يقبل منه ويكون مردودًا عليه؛ ولو زعم أنه 
يتقرّب به إلى اللّه؛ فَإنّ ذلك لا ينفعه ولا يشفع 
له ويكون يوم القيامة من الخاسرين جزاءً 
على الكداييه وخر بوسل. الأ وخ ايده 
وإعراضه عن القرآن الذي هو أفضل كتب اللّه 
ونه فسحتث: :وإذا كان بف الآخرة من الحامبرين 
فإِنّ الجنّة عليه حرام؛ وهو 4# نار جهنّم خالدًا 
مخلَّدًا فيهاء قال سبحانه: ار 


لكب ولمع رك 2 08 كك 2 و4 
خَللِدين ذيبا أوا 


(1) «تفسير ابن كثيرا (549/1). 


الشاظ ومفاهيم ذ اكيزان 2 


ريه 403 اق : 6]ء وقال تعالى: # لَعَدَ حم 


لمك الإو انه _الصبية انايد 05 التيبة 


كج محر ساس مس هه عو سما اغرج > مج 
يبق” إِسَريلٌ أعبدوا اله رق وربحكم إِنْه ْ شْرِك أله 


عد 


سه وَمَأُوَنْهُ أليَّاءُ وَمَا للتّايلميتت 0 
مادأ 5 : كَُارُ أَوْلَيِكَ َم كْنَهُ أله وَالْمَكَيَكدِ 0 
أَجْمَعِينَ (53 حَيِدنَ 1 لا يحَنَكُ يحَمَكُ عَنْهُمُ الْعَدّابُ ب وَلَامٌ 


1162 وقال عر وجل: 


كوو (4105 [انعة : 
إَأَلَدَِ سس لاير0 يج د دج سرد 2-15 
إن لذبن كفروأ ومانواً وهم كفا فلن يعَبلّ مِنْ أَحَرهِم 
2 0 1 كو ك1 
يل الْأَرَض ذَهبَا ول افد يود أوْكَيِكَ لهم عَدَابُ ليد 
وَمَا ل من تصِرِنَ 418 1 
5 00 222 عَم وهو عد مانأ 4 كنار هل 
إن أدبن كفروأ و صِدّوا عن سَيي ل أل ثم مانوا وهم 
يَمْرَائَه لر (2)* ايكذ : 134؛ وقال تعالى: 8 إِنَّ 
ألَنوِحَكَدَوأَاي وا كبوا عنبا لانم لح بوب ألسّمل وله 


يدَحْلُونَلْجَنَّه قيلح َمل في سَ كيال 4 الت : 40. 


: 491 وقال كذلك: 


ومعنى الآية: أنَّ الكفار من أهل الكتاب 
والمشركين لا يحل لبم دخول الجنّة إلا إذا 
تمكن الجمل من الدخول ‏ سم الخياط وهو 
ثقب الإبرة» وهذا كما يقول العلماء معلّق على 
شيرهلمسشحيل: والمعلق على مستحيل مستحيل. 


وقال سبحانه: # إن الله لا صف رن شرك يو ويتفر 
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لومم ألفاظ ومفاهيم 2 الميزان 


مَادُونَدَلِكَ لِمَن 5 و من مشر كٌّ د بك قَعَلِ افير رع إِتْمَاعَظِيمًا 
)4 التكئة : 48] وك الآية الأخرى: #إوص يُشْرِكَ 


َه فَقَدَ صَلَّ صَّكَلابَصِيدًا(05* التثة : 1116 فكلٌ 
ذنب عسى الله أن يعفوّ عنه ويتجاوز إلا ذنبًا 
واحدًا هو الكفر والشّرك به سبحانه. 

ولعلٌ قائلاً يقول: إِنّما نصّت الآية على 
استثناء الشرك فكيف أدخلتم فيه الكفر؟ 
وهذا الاعتراض إن وجد فلا يكون إلا من 
جاهل بأصول الدّين وكليّاته؛ وإِنّما أوردته لأنّنا 
عهدنا من القوم أنّهم يتمسّكون بأدنى شبهة 
يجدونهاء وسيأتي قريبًا مثالٌ من أمثلة ذلك 
والجواب عليه: أن الكفر والشرك ملّة واحدة 
وإن تعدّدت طرائقها أو اختلفت مسالكهاء 
وهما سنواء يك عدم الاقتقان.كها دلت على ذلك 
آية سورة محمد المتقدّمة. 

ومن اللصوص التي تدلُ ايا على هلااك 
وخسران من تعبّد لله بغير شريعة محمّد شي ما 
رواه مسلم يك «صحيحه) عن أبي هريرة حفعك 
أنّ الَبِيَ صب قال: ١وَالَذِي‏ نفس محم بيده لآ 
يَنْمْ با أحَدّ من كدو الأمء. تهورئ ولا 
نْ»ًٍْرَانِيَ كُمّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالّذِي أَرْميلْت به إلا 
كان مِنْ أصحاب الئّارِ» قال سعيد بن جبير: 


(2) رواه مسلم (153). 


كنت لا أسمع بحديث عن رسول الله هي على 


وجهه إلا وجدت تصديقه 4 القرآن؛ وتصديق 


هذا الحديث كك قول اللّه تعالى: #ومن يُكَفْرٌ بو مِنّ 


م 5 


لدْحَران يي [مقه: 117©: قال الإمام التُووي 
عند شرحه لبذا الحديث: «وأمًا الحديث الثَّاني: 
ففيه نسح الل كلها برسالة نبيّنا مك و 
مفهومه دلالة على أنَّ من لم تبلغه دعوة الإسلام 
فهو معذورء وهذا جار على ما تقدّم 2# الأصول 
أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصّحيح ‏ 
واللّه أعلم » وقوله سي : «لا يَسسْمَعُ بي أَحَدّ مِنْ 
هذه الأمّة): أي من هو موجود لل زمني وبعدي 
اليو القرايةء اكليم بحب غليوم الأخرق ذه 
طاعته؛ وإِنّما ذكر اليهوديّ والتّصراني تنبيهًا 
على مَنْ سواهماء وذلك لأنّ اليهود والتُّصارى لهم 
كتاب؛ فإذا كان هذا شأنهم مع أن لبم كتابًا 
شغيرهم ممن لا كتاب له أوثى: واللّه أعله)©. 

هذا هو الحقٌ» ممَمَادَا بَنْدَ ألْحَْ إل الصَكلُ * 
لفك : 2 3]. 

فإذا تقرّر هذا فليعلم أنَّ الدّعوة الّتي يروج 
لبا بعض النّاس تحت شهار «الدّعوة إلى وحدة 


الأديان» دعوة باظلة مثاقضة لأصل الأيمام: “ا 


(3) انظر: «تفسير ابن كثيرا (2 /14617). 
(4) اشرح التّووي على مسلم) (ص 237‏ ط. ابن حزم). 
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ينبغي لمسلم أن يشك # زَيْفها وبطلانها البتّة 
كيف لا وهى دهوة إلى. التسوية بين. الحق 


والباطل» ‏ وذعوة. .إن الجمع. حين- الإيسان 
والكفرء دعوة إلى عدل الأبرار بالفجار وريّنا 
يقول: مجم لُ انين كلْجرمِينَ (0) مَا لد ِنَ حون 
(5* القتلم : 35 136, والتَبيْ طلم يقول: 
كما ل يجِتَتَى مِنْ الشوب العِنّبْ» حذلِك ل 
يتل الأَبْرَارُ مَتَاذِلَ الفُجارٍ » فَاسلُكوا أي طَرِيق 
شْيتكم » فَأَي طريق سلكثم وَرَدتم عَلَى أَمله)م؛ 


١‏ «إخواننا 


حتَّى إنّنا سمعنا منهم من يقول: 
التتصارى»1.والحق أنهم ليسوا إحوامًا لنا» لأن 
الشّرع لم يعتبر رابطة أخويّة إلا رابطة الإيمان؛ 
قال تعالى: ##إإِنَما الْمُؤْمِنُونَ لِحْوةٌ © الفذاك : 10], 
ولكنّنا نقول لبم كما قال إمام الحنفاء 
والوكدين فيما كن الله عنة؟» تق كانت د 


1 4 ره سمت لامو 


سوه حَسَنَةُ ف إراهيم والْديَ معذة إذ ووم مجن ركو سك 
ويا يننا وك العاوة 


...6 تقد : 214 ثم 


> معيو ب 


وَمِنا تعبدون من دون كل كََرََا بي 


100 ري ييه 000 


والْعَضس]4 برا حق نموأ الله حدم 


إنَّ القول عنهم إنّهم إخوانٌ لنا يفضي إلى 
محبّتهم وموالاتهم؛ وقد قال الحقّ جلّ 4 علاه: 
(5) رواه أبو نعيم 2 «الحلية» (31/10) عن يزيد بن مرثد وهو 


مرسل ضعيف إلا أنَّ له شاهدا يرتقي به إلى درجة 
الحسن؛ انظر: (سلسة الأحاديث الصّحيحة) (2046). 


ألفاظ ومفاهيم ث الميزان 2 


#لا يد فوم يُؤْمئو يله وَألْبوَو الآخر بُوآدُورت ص 


5 لله ور أ سوه ولو كاوا ءَابَآءَهُمَ أو أَبنَآءَهُمْ َو 


دع موه 5 ل 


اح نتيلز .ل ادق : 2122 وقال 


سبحانه: يبا الَذِنَ اموأ لا تدوأ اليو والتصرَئ ويه 


200 


بهم أَوْليآه عض ومن يتوم مِدَكم فته مهم لد أله لايهَدِى 


0 


وح سس م 


ألقومَ للِمِينَ 4105 القهة : 1 5]ء ولم يقف القائل 
آنفًا ‏ وهو ممن يشار إليه بالبنان ‏ عند هذا الحد 
من العَيء بل زاد عليه موبقة أخرى لما أراد أن 
يستدلً لصحّة مقولته: «إخواننا التُصارى» فقال: 
«يقول الله تعالى: م إِنَما اَلْمُوْمُونَإِحْوَةٌ ‏ الات : 10] 
وهم مؤمنون من وجه آخر)؟!: وليس لي إلا أن 
أترك هذا الكلام من غير تعليق!! 

فالعجب ممن نشأ # بلاد الإسلام وقراً 
القراخ مكيف كروت عليه حضو الأمووة خضلا عن 
أن يكون من طلبة العلم الشترعي» فضلاً عن أن 
يكون من أهل المناصب الدينيّة العليّاء ولكنّه 
الركون إلى الّذين كفروا والمسارعة إلى 
مودّتهم؛ وهذه الدّعوة الآشمة لا يمكن أن يكون 
لبا وقع 4 قلوب المؤمنين مع ما تقدّم من 
النُصوص الجليّة الصّريحة؛ ولكن أهلها يلبسون 
ويموّهون» ويلوون أعناق النُصوص لتتوافق مع ما 
يهوون» خاصّة مع بعد أكثر المسلمين عن التّفقه ب 


دين ربّهم» وطلب البداية من كتابه وسنَّة نبيهم. 
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اوم ألفاظ ومفاهيم 2 الميزان 


لبذا كان لا بد من تعرية هذه الدّعوة وفضحها 
ببيان حقيقتها . وكشف زيفها ونقض شبهاتها. 

وخلاصة ما يورده أصحاب هذه الدّعوة 
قولبم: «نحن ‏ يعني المسلمين واليهود والتّصارى ‏ 
أهل ديانات سماويّة» وكلّ مثا يعبد ربا 
واحدا»؛ وهذا من أعظم البهتان» ذلك أن اليهود 
والنّصارى اليوم ليسوا أهل ديانة سماويّة» بل هم 
الفلوياة [رشثة يحرف لانن وانقيك أ القرراة 
والإنجيل التي بأيديهم كتابان محرّفان لا تجوز 
نسبتهما لرسل الله وكيف ينسبان إلى رسولين 
من أولي العزم من الرّسل وفيهما أعظم 
الكفران وأكبر البهتان» من نسبة الولد للّه 
ووصفه بالتّقائص واعتقاد ألوهيّة عيسى 2ه 
وغير ذلك من الطُوامٌء ثمّ لو فرضنا جدلاً أن 
عند بعضهم كتابًا غير محرّف ‏ وهذا لا 
يكون ‏ هَإنّه بعد بعثة محمد ميا لا ينفع 
التّعَرّب إلى الله بكتاب سابق؛ لأنَّ القرآن نسخ 
كل كتاب إلى أن يَرثَ اللّه الأرض ومن عليهاء 
وانخلاقق كليم ملزنون بالتخول دظ شر 
محمد نيه رَوَى الإمام أحمد عن جابر بن عبد 
الله خضنعك : أنّ عمر بن الخطاب أتى التي ي 
نككاب أضايه من يعكن آهل الكتاب» كفزاة 
التي تي فخضب فقال: أ أَمتهُوكو 9 فيها يا 
ابْنَ الخَطّاب! وَالْذِي تفسبي بِيّدِهِ لقن جِنْتُكم بها : 


(6) أي: أمتحيّرون 4 دينكم حنَّى تأخذوا العلم من غير كتابكم. 


6 


٠‏ لآ كسَأَلوهُم عَنْ شيم َيُْبرُوكُمْ بحق 
كان يه » أو بباطل مَتصدقو! يه » وَانَّذِي 
تُفسيي بِيّدرو: و أن مُوسَى شي كان حبًا ما 
٠‏ فهذا وكيس 
يا لم ب امبرو 
إل أن يدخل 24 شريعته, فحيف يمن دونه؛ 
وتصديق هذا الحديث أ كتاب اللّه عنّ وجل 


فال سيحانه: ود سد 2 لَه كلق لين لما 


م تر 


وَسيِعَهُ إلا أَنْ يتَبِعيِي)!” 
لو وُحِدَ 4ك زمن بعثة نبينا #6 


رمعم هم م > لي سيم رء. مر 

82 ل من كتب وى ثم جاء كم رسو( 
ف 

20 مو 7 ووو فر شر 

مصَدق لما مَعَكم تومن يهو 39 0 مال عأقررة 1 


200 وَأ اونا كَل 50 عدوأ وَأنَا 


وَأَحَدْمّ عل دلِكم إِصَرِى” َالَأ اقررنا فاشهدوا 
مَعَكم منَلشِهِينَ )41 القزك 

وقد تقل # تأويل هذه الآية عن السّلف 
تفسيران؛ الأوّل: أن الله - عر وجل أوجب على 
أنبيائه بهذا الميثاق أن يصدّق بعضهم بعضاء 
رمن الستايق جانادحق وينصره؛ والتّاني: أن 
المقصود بالرّسول هنا هو نبيّنا محمّد . صلوات 
الله وسلامه عليه » فأخذ الله على أنبيائه أَنَّهُم لو 
أدركوا محمدًا ميم لكان واجبًا عليهم أن يؤمنوا 
به وينصروه ويصدقوه. 

قال العلامة حون الأمين ١‏ لشتقيطي: «وهذه 
الآية الكريمة على القول بأنَّ المراد بالرُسول فيها 


(27) «المسند) (387/3) وهو حسن كما 2# إرواء الغليل) (1589). 
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فنا 0ك كبا كاله اين الاين وقيرن خالاميز 
واضحء وعلى أنَّها عامّة فهو ميم يدخل بذ 
عمومها دخولاً أوَلِيا!؟)؛ فعلى هذا يكون تكذيب 
اليهود والتّصارى بنبوّة محمد يم 2 الحقيقة 


تكديبًا بنبوّة موسى وعيسى 9435ةِ؛ لأنّه قد 
أخذ عليهما الميثاق أن يؤمنوا به وينصروه» وقد 
جاءت البشارة بمجيئه 4 كتابيهماء قال جل 


> ص هسه 


تناذه: ل اليس يبوت السَولَ اليَنّ الأب اذى 
جَدُوكَهُ مكو عِندهُمْ فى التررسةِ والإيل » 
لض : 157؛ ثم إِنّه قد تقرّر 4 الشريعة أن 
الذي وكاب يتن واجد فهو كمن كدب بجميع 
الرُسل والأنبياء» قال الله تعالى: ##كَدَبتَ كَومْ فج 
الْمَرْسلِنَ (و)* التكلة : 105] وقال: #أكَدَبسَحَ الْمَرْسلِينَ 
45 التتة : 1123 وقال: ## كَدَبِتكَمودِالْمرْسَيَ (3)* 
التلة : 1141 وقال: #كدَبت هَومُ لول المَرْسَينَ ()* 
الت : 1160]؛ وقال: © كدب ضع لتيكوَالْمرَسَانَ (40 
الثية : 01176 وقوم نوح إِنَّما جاءهم نوح وحده وهو 


أوّل رسول إلى أهل الأرض" فمع ذلك حكم 
الله عليهم بتكذيب جميع المرسلين: وكذلك 
الآأمم الأخرى عاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب 


(8) «أضواء البيان» (129/7). 
(9) كما جاء 4 حديث الشّفاعة الطويل. 


ألفاظ ومفاهيم ث الميزان 2 


إِنّما جاءهم رسول واحد وقد حكم اللّه عليهم 
بنفس الحكم.ء والمقصود بذلك كما قال ابن 
كثير: «نْرَّل الله تعالى تكذيبهم له . يعني: نوحا ‏ 
منزلة تكزذيبهم جميع الرُسل)09, ويؤيّد هذا قولٌ 
الله عر وجل: إن الت يَكَمُرو ياه رسو 
وَيُرِيِدُوت أن يفرَفوأ بين أله وسو ويَهُو وت فون 
ِبَعْضٍ وَتَحَكَفْرُ عض وَيرِيدُونَ أن يَتَحِذُوأ بين كد 
سيبلا (2) أوْكيِكَ هم الكيزو حدًا وعدا لكر 
عَذَابا مّهِيمًا (5)* التق : 150 1 15]. 


وأما قولهم: «نحن نعبد ريا واحدًا» فهذا 
أيضًا من أبطل الباطل» قال اللّه تعالى لنبيّه: 
#قل يكأيبا الككتفروت 0 لآ أعبد ما سبدو 190 
َلآ عدون مَآلْمبْدُ (5) وَل أنأءَيدمَابدمٌ (18آ5 
أَسْرٌ عدون مآ أَعَبدُ 5 لك ديدي و دين )4 
لكف : 1 216 فهم لا يعبدون الإله الذي يعبده 
المسلمون الموحّدون؛ لأنَّ عبادتهم ‏ وإن كانوا 
يزعمون أنّها لله . ما هي 4# الحقيقة إلا عبادة 
للشيطان» وهذه حال كل من دان بغير دين الإسلام 
بعد بعثة محمد 2 إِنّما هو عابد للشيطان» 
والدّليل على هذا قول ربّنا جل علاه: #آلر 


6م عد 


َعْهَد إِلَكُهْ يب ءَادَمَ أن لا تَعبُدُوأ ألسَّيطن إِنَّهُه لكر 


(10) «تفسير ابن كثيرا (2113/3). 
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لومم ألفاظ ومفاهيم 2 الميزان 


لوك م 


عَدُوٌ مين (05* ابت : 4160 وقول إبراهيم تلد 
لأبيه: «إيكتٍ لا صب لطن إن لط نكن ليمك 
عَصِيًا 4110 1ب : 44] مع أنه لا يكاد يعرف 2 
الغالئب من أحوال النّاس من يقصد الشيطان 
بالقربة والعبادة» ولكن لما كان كفرهم 
وشركيم امنشابة أبن القيطان كاتا عد 
الحقيقة عايدين له. 
ومن الخطأ الشّتيع أيضًا ما يقع فيه بعض 
المسلمين من التّرحم والاستغفار للكفار من 
التُصارى أو من غيرهم» وهذا مما لا يجوز قطعًا 
بنصً القرآن» قال الله سبحانه: آمك لِلتَّىَ 
لذبت اميوأ أن متتقفوا سْتَغْفرُوأ لْمُمْركينَ ولََكافاً ذل 
ويك يبنا يت َم أَتَبمَ أصَحَدبُ لَبَْحِيِم 05 


- نملو 


وَمَا كأرتح اسْيَغْفَارٌ ا بيه إلاعن مَوْعِدَوَ 
0 32 وددي عدوه» كو 26 5 ريه 5 0 
وعدهاإِيَاه فلم بَيْنَ لَمَدَأَنَهُ 110000 


لي يد (40 81ت : 113 1114: فهذا نبي 
الله وخليله تبر من أقرب النّاس إليه وكفً عن 
الاستغفار له لما تبيّن له أنّه عدو للّه؛ لأنَّ حبّهم 
ووتضيع .كان للداهين كان جاهلا بهذا الحكم 
ليتعلم» وام من كان عالفا وأصرٌ ظليسن لنا 


ره سمس ريج 


إلا أن نقول له: # هَتأسر مَؤْلات جَدَآئُرْ عَنْبُمَ في 


ألْحَيَوْةَ لديا فَمَن يب دِلَ أَلَه عتم يوَمَ لمر عه ةم من 


2 


يَكُوْنٌ عتم و 


9 كيلا 5*3 االتة : 1109؛ ثم أين 


هؤلاء من حديث ا ايه الذي رواه الطبراني 
عن سعد بن أبي وقّاص نك قال: جاء أعرابي 
إلى التي مي فقال: إن أبي كان يصل الرّحم 
وكان وكان فأين هوة قال: «فِي الثَارٍا؛ 
فكأنّ الأعرابيّ وجد من ذلك فقال: يا رسول 
اللّه! فأين أبوك؟ قال: ١حَيْكُمًا‏ م مَرَرْتَ بقبّرِ كافِرٍ 
هْبَشْرْهُ بالتّارِاء قال: فأسلم الأعرابي بعدء فقال: 
لقد كلفني رسول الله نب تعبًا: ما مررت بقبر 
كافر إلا بشّرته بِالثَار 00 

قال الشيخ الألباني: 
فائدة هامّة أغفلتها عامّة كتب الفقه ألا وهي 


,و2 هذا الحديث 


مشروعية تبشير الكافر بالنّار إذا مر بقبره؛ ولا 
يخفى ما 4 هذا التَّشْريع من إيقاظ المؤمن 
وتذكيره بخطورة جرم هذا الكافر.ء حيث 
ارتكب ذنبًا عظيمًا تهون ذنوب الدنيا كلها 
تجاهه ولو اجتمعت؛ وهو الكفر باللّه . عر 
وجل . والإشراك به الذي أبان الله تعالى عن 
شدّة مقته إيّاه حين استثتاه من المغفرة فقال: 


(1) رواه الطّبراني # «المعجم الكبير» (1/19/1) وهو 
صحيحء وهو عند ابن ماجه (1573) إلا أنَّ بعض رواته 
جعله عن سالم عن أبيه ‏ يعني ابن عمر ‏ » والصّواب ما ب 
رواية الطبراني: عن عام سد عن أبيه؛ انظر: اسلسلة 
الأحاديث الصّحيحة) (18). 
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د وَيمْرُمَاطون دك لمن 135 4 


*[ إن أله لا يَمْهِرأَن مشْرَكَ به 
الئل : 148؛ ولبذا قال ص لا ستل أي الدذّنب أكبرة: 
«أنْ كَجْعَلَ لله نِدًَا وَهُوَ حَلَقَكَ) متّفق عليه. 


وَإنّ الجهل بهذه الفاكذة مما أذى ببعض 
المسلمين إلى الوقوع 2 خلاف ما أراد الشتارع 
الحكيم منهم؛ فَإنَا نعلم أن كثيرًا من 
المسلمين يأتون بلاد الكفر لقضاء بعض 
المصالح الخاصة أو العامّة» فلا يكتفون بذلك 
حتّى يقصدوا زيارة بعض قبور من يسمُونهم 
بعظماء الرّجال من الكفار! ويضعون على 
قبورهم الأزهار والأكاليل ويقفون أمامها 
خاشعين محزونين: مما يُشعر برضاهم عنهم 
وعدم مقتهم إيّاهم2 مع أنّ الأسوة الحسنة 
بالأنبياء 8522 تقضي خلاف ذلك كما هذا 
الحديث الفسي واسمع قول اللّه عر وجل: 
هد كنت لك أمنوة حسَئة ف إرهيم وَالْدينَ ممه إذْ الوأ 
لعَوْممإنَا ا برَعكوأ 6 وَصِمَا تَعَبدُوب من دون ألو مرا يَدرويدًا 


مه ُو م2 م1 
يننا وبدد 


وَدُ وَالْقَصصة أَبْدَا # ليقن : 4] الآية» 


هذا موقفهم منهم وهم أحياء فكيف وهم 
أموات05) اه 2" 


بيك الأشين اذكر كر مسلم ‏ غرّته هذه 


(12) «سلسة الأحاديث الصّحيحة) (57/1). 


الفاظ ومفاهيم 2 اكيزان 2 


الدّعوة أو تردّد 4 شأنها ‏ بقول الله تعالى: 
ينانا ادن ءامو إن نط يعور قا مان أوثو أ لْكِنبَ 
0 007 | سكرى نروب 
1 بعد عدي كَفرنَ (0) وكير تكفرون وَأنسم تل 
ع ءَاينتٌ لله ووفحك نواد ومن يعنصم ب ألو ققد 


هُدىَ إِلّ صرّطٍ سيق تق 40 القعفلق : 100 - 1101].: 


وقول الله سبحانه: لون رصَى عَنكَ الوه وك لسر 
كت َيْمَ لهم 3 اابعة: 1120 فوالله إِنَّهم لا 
يحبُوننا ولن يرضوا عنّا كما أخبر تعالى وإن 
زخرفوا لنا القول وزيّنوا لنا الخلق والفعل» ومن 
رأى لك الواقع خلاف ما جاء # هذه الآية وظنٌ 
أَنّهم محسنون معاملته» فليعلم أنَّ ذلك ما كان 
إل لأنّه متّبع لأهوائهم» راكب لسَلَتِهِمْ» هذا 
نقوله لإخواننا المسلمين: أمّا اليهود والتّصارى 
فنقول لهم ما أمرنا به ربّنا عزَّ وجل: #أقلَ يتآهرَ 

لكك تَعَالوَاإِلَ كلمةٍ سول بَسَنَاوَيَنت ولا سَبْدَ إلا 

له وكا مُمْرِكَ يوء سَيْعًا وَلَا يَتَخِدَ َعَضْتَابَعَضََا 5 

دون أل ين يَوَكَوا صَمُو لا لشهحدُوا كاش يمورت 48 
الاك : 164: واللّه من وراء القصد وهو يهدي 


السبيل: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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2 الفوائد والنوادر 


3 
5. 


العدواللدود للتُنصير 


© قال الشيخ البشير الإبراهيمي كلته: 
دوهذا التَُّشير المسيحي (الإنساني) يرى أنّ أعدى عدو له المصلحون المسلمون؛ لأنّهم 
يدعون إلى الإسلام التَّقَيّء والإسلام النَّقَيُ لا مَطْمَّعَّ للتّشير 4 طرق حماه). 


[«آثار البشير الإبراهيمى) (196/4)] 


لا تحدّث بكلّ ما تسمع 


© قال عبد الرَّحْمَنِ بن مَهّدِي كله: 


ولاو يَكونْ الرَّجْلْإِمَامًا يقترى نه حدق د يسيك عَنْ بَعْضٍ ما سَمِعً). 


[«مقدمة صحيح مسلم» (ص8)] 


5005 كمه 
دسيسة شيطانية 


© قال العلامة الشوكاني كلة: 

«فإنّ الرّجلَ قد يكون له بصيرة وحسنٌ إدراك ومعرفة بالحقّ ورغوبٌ إليه فيخطئٌ بذ 

المناظرة» ويحمله البوى ومحبّة القلب وطلب الظهور على التُصميم على مقاله» وتصحيح 

خطته؛ وتقويم معوجه بالجدال والمراء؛ وهذه الدّريعة الإبليسيّة والدّسيسة الشيطانيّة قد وقع 

بها من وقع 2# مهاو من التّهصبات؛ ومزالق من التّسسّات عظيمة الخطر مخوفةٍ العاقبة. 
أدب الطلب» للعلامة الشّوكاني (ص111110)] 
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قواعد النشر # «المجلة» 


1 - أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة» وموافقة لمنهجها. 

2-أن يكون المقال متسس بالأصالة والاعتدال. 

3-أن مرّر المقال بأسلوب يحقق الغرضء ولغْةٍ بعيدة عن التكلف والتعقيد. 

4 الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

5 - أن تكون الكتابة على الكمبيوتر» أو بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة. 
6 - ألا يزيد المقالُ على حمس صفحات. 

7-أن يَذكر صاحبٌ المقال اسمّه الكامل وعنوانّه ورقمَ هاتفه» ودرجته العلمية إن وُجَدّت. 


8 -المقالاثٌ أو البحوث التي لا تُنشر لا ترد لأصحايها. 


